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  الاستضافة: حقوق أبناء الطلاق
  "مقاربة اجتماعية" 

  *أحمد حسين

قانون الأحوال الشخصیة فى الحضانة والرؤیة والاستضافة فى ة موضوعات یرغم أهم
مصر، هناك نقص جلى فیما تضمه المكتبة العربیة من دراسات تنظر فى حقوق أبناء 

المرتبطة بتطبیق حق الاستضافة  تكشف المحاولة الراهنة عن الدینامیات العدیدة. الطلاق
الدراسة تستبین . حضون ووالده غیر الحاضن على سواءصیل من حقوق الطفل المأكحق 

والمبررات التى تقف  مواقف الآباء ووجهات نظرهم فى المطالبة بالاستضافة وآلیات تطبیقها
راضات فیما نعرض فى الآن نفسه لمواقف واعت. استمساكهم بها لیها أوإوراء سعیهم 

عندئذ تستجلى الدراسة المشكلات . الحاضنات وتخوفهن من تطبیق الاستضافة وإقراره
؛ إن ستضافة وإنفاذها على أرض الواقعالاجتماعیة التى یمكن أن تحول دون تطبیق الا

شرعت دون الرجوع إلى الحاضنات، فضلا عن تبیان المشكلات التى یمكن أیضا أن تترتب 
لى ة إاستندت الدراس. لصالح الحاضنات مانات كافیة من الآباءعلیها إن طبقت دونما ض

الحاضنین وغیر عمقة المفتوحة مع تأسلوب التحلیل الكیفى بالاعتماد على المقابلات الم
  . الحاضنین على سواء

  ةـمقدم
تــأمین وصــیانة اســتدامة حقــوق  حــالة مشــكلات عــدبالمصــرى  المجتمــعیصــطدم 

مــن رحــم المنــاخ الصــراعى الــذى یهیئــه تنبــع  لا مشــكلاتلاهــذه  .أطفــال الطــلاق
وهــو  ،لهــا بــل ثمــة مصــدر آخــر ،الأبــوان المنفصــلان لصــغارهما عقــب الافتــراق

  الذین  ؛نــصحیح أن الأبوی. وال الشخصیةـــل الأحــظمة لمسائنمبنیة القوانین ال

لقومى المركز اقسم بحوث السكان والفئات الاجتماعیة، ، أستاذ علم الاجتماع المساعد* 
 .للبحوث الاجتماعیة والجنائیة

  .٢٠١٩ینایر، ولس والخمسون، العدد الأ سادالمجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد ال
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علاقاتهمـــا  إدارة إلـــىامتـــد عجزهمـــا أیضـــا و فشـــلا فـــى إدارة علاقاتهمـــا الزواجیـــة 
جانــب  إلــىلكــن  یــتحملان قســطا وافــرا مــن المســئولیة،، نســانیة عقــب الطــلاقالإ

دائمــا مــا تــتهم بتخلفهــا فــى مصــر لأحــوال الشخصــیة لك ترســانة قــوانین ذلــك هنــا
 ؛لسـریعة والمتلاحقـة فـى حیـاة البشـرالمجتمعیـة اوالتحـولات ة التغیـرات عن مواكب

 إلـىماسة  بحاجةغدت قوانین  نهاإ .تشریعیة متجددةأنساقا بدورها التى تتطلب و 
عندئـــذ . رات والتحـــولاتفیهـــا ومراجعتهـــا بمـــا یتســق مـــع تلـــك المتغیـــنظـــر الإعــادة 
حــــوال والاستضــــافة فــــى قــــوانین الأالحضــــانة والرؤیــــة مــــواد الحــــدیث عــــن یــــأتى 

رتباطهــا بمعانــاة مــا یزیـــد ا مــنالتــى تســتمد أهمیتهــا المجتمعیــة تلــك  ،الشخصــیة
مـا یقـرب مـن ثلاثـة ونصـف طفل من أبنـاء الطـلاق، ینتمـون لثمانیة ملیون  لىع

أتى یـــعدیـــدة، فـــى القلـــب منهـــا منازعـــات هـــم معظم ملیـــون أب وأم مطلقـــین، بـــین
فضـلا والنفقة والولایـة بشـكل أساسـى والاستضافة الرؤیة حول الحضانة و  الصراع
  .)١(قضایا أخرى عن

ن الأحـوال انو قـالرؤیة والاستضـافة فـى و الحضانة  اتموضوع رغم أهمیةو 
نقص جلى فیما تضمه المكتبـة العربیـة مـن دراسـات  كاهن ،فى مصرالشخصیة 
تداعیات انفصال الأبـوین  فىو  ،المتصلةتنظر فى حقوق أبناء الطلاق   وبحوث

. حقــــوق الحاضــــن وغیــــر الحاضــــن والمحضــــون علــــى ســــواء حــــول تصــــراعاالو 
فــالطلاق یتبعــه فــى أغلــب الأحــوال منازعــات بــین الأبــوین تمــلأ ســاحات وأروقــة 

ا فى حضانة الصغار ورعایتهم  فضلا عـن حقـوق مالمحاكم على أحقیة كل منه
ولا ریب أنه . لولایة سواء المالیة أم التعلیمیة وما ترتبه كلتاهما من حقوق أخرىا

عن الجانـب الأهـم والأشـد فى ظل هذا المناخ الصراعى المحتدم یتراجع الحدیث 
یقـع  والتـى ،نفصلینهم المائبآاء أنفسهم تجاه حقوق الأبن الذى یتمثل فىخطورة و 

ومن ثم یضـاف . لخإ...ستضافة والولایةفى مقدمتها حقوق الرؤیة والحضانة والا
لیــه مــن محاولــة تقــدیم فهــم وتحلیــل علمــى إهمیــة الدراســة الراهنــة مــا تهــدف أ  إلــى



٢٩  
 

ق للمشــكلات المرتبطــة بحــ ،معطیــات میدانیــة وخبــرات حیــة إلــىمســتند  ،وواقعــى
  .الاستضافةحق  وهو المجتمع المصرىفى طفال الطلاق أمن حقوق 

  همية والأهدافالأ
 ١٩٢٩لســنة  ٢٥التــى ترتبــت علــى القــانون والتطبیقیــة  ةالقانونیــشــكلات إزاء الم

 منــذ فتــرةظهــرت  انتقــادات،وجــه إلیــه مــن المختلفــة، ومــا المتلاحقــة و وتعدیلاتــه 
 اقتراحات عدیدة لتلافى العیوب التى ینطوى علیها هذا القـانونوحتى الآن بعیدة 

غیر الحاضن لیـوم كامـل وتعد استضافة الطفل فى منزل . )٢(خاصة مواد الرؤیة
التــى  كبــدیل للرؤیــة الإطــارمــة فــى هــذا مــن الاقتراحــات المقد اأو یــومین أســبوعیً 

تطبیقهـــا  إلـــىالـــذى یطـــرح الاستضـــافة ویهـــدف . یواجـــه تطبیقهـــا مشـــكلات كبـــرى
غیر الحاضنین، الذین یـرون فیهـا آلیـة مهمـة لاسـتعادة التـوازن  الآباءبالطبع هم 

النظـــام الأقـــرب للعـــدل  – فـــى تصـــورهم –وهـــى  فكـــل الأطـــرافـــى العلاقـــة بـــین 
فى توزیع أعباء الرعایة والعنایة بالصغیر من جهة، وتمتین العلاقـة بـه  مساواةوال

ســـنة للولـــد " ١٥" إلـــىامتـــداد ســـن الحضـــانة فالآبـــاء یـــرون أن . مـــن جانـــب آخـــر
 علـى آمـال الأب اوالبنت وبعدها یتم تخییرهما فى البقاء أو الرحیل، یقضى تقریبً 

أبیه  إلىفى استرداد صغیره، لأن احتمالات اختیار الطفل لأن یترك أمه ویرحل 
كمـا ، صغیر قد تعود على الحیاة مـع الأمفال. ضعیفة أو غیر قائمة من الأساس

الـــدور الســـلبى لـــلأم فـــى صـــیاغة اتجاهـــات عدائیـــة لـــدى الطفـــل صـــوب  ننكـــرلا 
ــ. أبیــه هم هــذا الاشــتباك وتمــنحضــافة تفــض الاست ،ءلموقــف الآبــا امــن هنــا، ووفقً
بعــض الوقــت مــع  وافــى أن یعیشــ ،ه مــع رفــع ســن الحضــانةو الــذى افتقــد ؛مــلالأ

بـوة عواطـف الأ افء بیـنهم، ویشـبعون معًـ، فیسهم فـى رعـایتهم ویـنعم بالـدمأولاده
والبنــوة؛ لأن الكــل ســیكون لــه نصــیب مــن المشــاركة فــى الرعایــة والولایــة، وبــنفس 

  .فتقده الجمیعالذى ی والإشباعالقدر الدفء 



٣٠  
 

حـــق تطبیـــق المرتبطـــة بالعدیـــدة الـــدینامیات عـــن الدراســـة الراهنـــة  فشـــكت
ـــینحیـــث ؛ علـــى أرض الواقـــعالاستضـــافة  ـــاء فـــى  مواقـــف ووجهـــات تب نظـــر الآب

 وألیهـا عیهم إسـوالمبـررات التـى تقـف وراء تطبیقهـا  توآلیـاالمطالبة بالاستضـافة 
واعتراضــات الأمهــات قــف امو لفــى الآن نفســه الدراســة فیمــا تعــرض . تمســكهم بهــا
 ومـــن ثـــم تســـتجلى .هوإقـــرار  الاستضـــافةتطبیـــق حـــق مـــن  وتخـــوفهنالحاضـــنات 

ن تطبیـــق الاستضـــافة و التـــى یمكـــن أن تحـــول د المشـــكلات الاجتماعیـــةالدراســـة 
فضــلا عــن  ،الحاضــنات إلــىدون الرجــوع  شــرعترض الواقــع إن وإنفاذهــا علــى أ

ن طبقت دون ضمانات كافیـة مـن إ تترتب علیها نیضا أالتى یمكن أالمشكلات 
  .باء لصالح الحاضناتالآ

  Hostingةافـتضسالا :دراسةلهوم امف
وهــى  – قامتــه أو إقامــة الحاضــنإانتقــال الصــغیر مــن مكــان  تعنــى الاستضــافة

أو مـن لـه الحـق فـى  الأب –منزل غیـر الحاضـن  إلى -الأم فى أغلب الأحوال 
ر لیعـیش طحاب غیر الحاضن للصغیاص إلىالاستضافة تشیر وبالتالى . الرؤیة
 اقتراحًـاا الـبعض ــــة، یقدرهـــــدة زمنیــــلم هــــــقامتإان ه أو بمكـلــــى منز ه فــــت معــویبی
بتقســـیم  امـــع الاقتـــراح أیضًـــ الأســـبوعســـاعة فـــى " ٤٨"خـــر بــــ الآو ســـاعة " ٢٤" بــــ
بات اد والمناســـــیـــــالأع وإجـــــازاتر العـــــام فـــــى منتصـــــف وآخـــــجـــــازات الدراســـــیة الإ

  .الاجتماعیة والدینیة مناصفة بین الأبوین المنفصلین
یحكمهــا معیــار رئــیس  –مثــل الحضــانة والرؤیــة  –وإذا كانــت الاستضــافة 

كانــــت مصــــلحته تقتضــــى استضــــافة والــــده لــــه أو  وإذاوهــــو مصــــلحة الصــــغیر، 
علـــى حیـــاة  اأمـــا إن كانـــت تمثـــل خطـــرً . الأخـــذ بهـــایـــتم عندئـــذ  ،معـــه اصـــطحابه

 ضــامنللضــرر، ســیما عنــدما یكــون الأبــوان علــى خــلاف ولا  وتعرضــه غیرصــال
ن المتوقـع ـــــمور فــــلهـذا التص اووفقًـ. بهـاخـذ ر، فـلا یـتم الأـــــحسن معاملة الصغیل

ــ - ة العلاقــات الأبویــعــرى توثیــق  إلــى أن تــؤدى الاستضــافة -علــى الأقــل انظریً
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الطـرفین، كمـا أكبـر للتفاعـل عـن قـرب بـین  ابین الأب وصغاره، وأن تهیئ فرصـ
ة أرحــب للمســاهمة بفاعلیــة فــى توجیــه وإرشــاد صــغاره ومتابعــ مســاحةتمــنح الأب 

  .شئونهم الاجتماعیة والتعلیمیة
مفــاهیم وتعبیــرات أخــرى  الــبعض اســتخدامل یفضــت إلــىهنــا شــارة تجــدر الإ

ـــدعوى أنـــه الأفضـــل علـــى المســـتویین  ؛"اصـــطحاب"بخـــلاف الاستضـــافة مثـــل  ب
وهنـــــاك مـــــن یفضـــــلون  .الصـــــراع محـــــلأو للصـــــغیر  الوجـــــدانى للطفـــــلالنفســـــى و 
حق الرعایـة "أو " حق الطفل فى رعایة والدیه"أو" حق الرعایة المشتركة"استخدام 

ولكننــا فــى دراســتنا الراهنــة نفضــل اســتخدام مفهــوم الاستضــافة ". ســریة المؤقتــةالأ
مـن لكونه المفهوم الأكثر شیوعا، فضلا عما یكتنف المفاهیم والتعبیرات الأخـرى 

  .لها التوصیف القانونى الدقیقوفى ضبط صعوبات فى ال

   الاستضافة  لحق التنظيم القانونى
رقــم  القــانونیحكــم مجــال الأحــوال الشخصــیة فــى مصــر الآن عــدة قــوانین أهمهــا 

 ١٠٠، المعـدلان بالقـانون رقـم ١٩٢٩لسـنة  ٢٥رقـم القـانون و  ،١٩٢٠لسنة  ٢٥
راءات التقاضـــى فـــى مســـائل ، وقـــانون تنظـــیم بعـــض أوضـــاع وإجـــ١٩٨٥لســـنة 

 ١٠، وقــانون إنشــاء محــاكم الأســرة رقــم ٢٠٠٠لســنة  ١الأحــوال الشخصــیة رقــم 
، ٢٠٠٤لســــنة  ١١، وقــــانون إنشــــاء صــــندوق تــــأمین الأســــرة رقــــم ٢٠٠٤لســــنة 

سنة، ونقـل الولایـة  ١٥ إلىالذى رفع سن الحضانة  ٢٠٠٥لسنة  ٤والقانون رقم 
  .)٣(التعلیمیة من الأب للأم

ــم یــنص  الآن حتــىو  القــانون المصــرى ســوى علــى الرؤیــة فقــط ولا توجــد ل
ـــد فـــى كمـــا  .استضـــافة ـــزم الطـــرف هـــذه القـــوانین علـــى تعـــددها لا یوجـــد أى بن یل

الحاضــن بمــنح الرؤیــة أو الاستضــافة لأى مــن أفــراد عائلــة الطــرف الثــانى ســوى 
علـــى ســـبیل العربیـــة الإمـــارات دولـــة كفـــى حـــین أنـــه فـــى  )٤(فقـــطب أو الأالـــزوج 
مصــــلحة لمــــن قــــانون المحضــــونین علــــى أنــــه مراعــــاة  ١٢المــــادة  تــــذهبال المثــــ
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بحیث تكون مرة أو مرتین مـن  ،المحضون، یحدد القاضى مدة الرؤیة أو المبیت
وثــلاث أو أربــع  ،ومــرة أو مــرتین فــى الشــهر للأجــداد ،كــل أســبوع لأحــد الأبــوین

   .ممرات فى السنة لباقى من لهم حق الرؤیة من الأقارب المحار 
نه رغم توقیع مصر على میثاق حقوق الطفل العربـى أ إلىشارة تجدر الإو 

ینــایر  ١١الصـادر مـن جامعــة الـدول العربیــة والـذى صــدقت علیـه مصــر بتـاریخ 
إذا كــان المحضــون فــى حضــانة أحــد "علــى أنــه  ٣٠ونصــت فیــه المــادة  ١٩٩٤

ة الاتفاقیـــ هـــذه  لكـــن، "حســـبما یقـــرره القاضـــي اصـــطحابهالأبـــوین فیحـــق للآخـــر 
مجرد معاهدة وقعت علیها مصر وصدقت علیها وسرى فى حقها العمل بموادها 

تعـــدیل القـــانون المصـــرى ن حتـــى الآإلا أنـــه لـــم یـــتم  ،التـــى تعـــد لهـــا قـــوة القـــانون
جلســـته  فـــىمجمـــع البحـــوث الإســـلامیة بـــالأزهر الشـــریف رغـــم أن .لیتوافـــق معهـــا

بتـاریخ  ٤٤فـى دورتـه  ىخ الأزهر الدكتور محمد سـید طنطـاو الرئیسیة برئاسة شی
ــــر بشــــرعیة ٢٠٠٧-٩-٢٧ ــــدمها وقتئــــذالتعــــدیلات  أق ــــس القــــوم التــــى ق  ىالمجل

وخاصــة جـــواز  بشـــأن تعــدیل قـــانون حضــانة الطفـــل ىر للطفولــة والأمومـــة المصــ
أیـــام العطــــلات  ىالطفــــل عنـــده فـــ ســـواء الأب أو الأماستضـــافة غیـــر الحاضـــن 

حة العلیا للطفل بشـرط ضوء المصل فىأن یقدر ذلك الحریة فى  ىوتركت للقاض
  .)٥(عدم الإخلال بحق الحضانة

والملفـــت  ،الاستضـــافة بـــدأت تظهـــر مطالبـــات بتطبیـــق ٢٠٠٩عـــام ومنـــذ 
أصــدرت حیــث  ؛٢٠١٠الاستضــافة كــان عــام  أن أول حكــم محكمــة یقــر للنظــر

 بتمكــین أب مــن رؤیــة طفلیــه ول حكــممحكمــة اســتئناف القــاهرة لشــؤون الأســرة أ
هـــذا الحكـــم ســـابقة فـــى دعـــوى  یعـــددة یـــوم كامـــل، و ق استضـــافتهما لمـــعـــن طریـــ

  .)٧(الاستضافةمعدودة بهرت بعض أحكام وبعد هذا الحكم ظ .)٦(رؤیةال
ـــذكروالجـــدیر  ـــاك أ بال ـــدم أن الآن هن ـــانون مق ـــر مـــن مشـــروع ق ـــىكث  إل

 ةالمتعلقــ دالمـواجذریـة فــى تعــدیلات  ىعلـ كـل منهــا یحتــوىالبرلمـان المصـرى 
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ن بعـــــض هـــــذه أ الأمـــــر المهـــــم نلكـــــ .یرهـــــاوغوالنفقـــــة بالرؤیـــــة والحضـــــانة 
یقـر الاستضـافة برزها المشروع  المقـدم مـن حـزب الوفـد أمن والتى  ،المشروعات

حیـــث . القـــانون الـــراهن ىفـــوالمقترحـــة المطلوبـــة  التعـــدیلاتجملـــة  إلـــىضـــیفها وی
ة دب الطفـل مـن یستضـیف الأوجـوب أ إلـىالتعدیل المقدم من حزب الوفـد یشیر 
وثلاثة  ،الدراسى فى عطلة نصف العام اوأسبوعً  ،سبوعل أساعة متواصلة ك ٢٤
 الحاضـنةذنـت والمناسـبات الدینیـة إذا أ دعیـاالأالعام وفى  خرآسابیع فى عطلة أ
فـــى موازنـــة  تقدیریـــةرفضـــت الحاضـــنة تكـــون للقاضـــى ســـلطة إذا ولكـــن  .ذلكبـــ

مـا ذا إ بقاء على الرؤیـة فقـطأو الإ ةبالاستضافب بمدى أحقیة الأوالحكم الأمور 
. ومبررات جدیة ومقبولة من القاضـى لـرفض الاستضـافة اسبابأعطت الحاضنة أ

 إلـىرجاعـه أو عـدم إب خطـف الطفـل وحـاول الأ ةبالاستضـافحكم القاضـى  وإذا
ب ســتة بموجبهــا القاضــى بحــبس الأالحاضــنة تحــرك ضــده جنحــة امتنــاع یحكــم 

ن تطلـب لحاضـنة أل ویحق. یا من العقوبتینجنیه أو أرامة عشرة آلاف شهر وغأ
ــــ ــــل عل ــــوعین مــــن الســــمــــن القاضــــى وضــــع الطف ــــوائم الممن ــــق ى ق فر حــــال تطبی

ولكـن برضـاء  لا ینفـذ حكـم الاستضـافة قهـراكمـا . خطفـه مالاستضافة حمایة لعـد
  .)٨(الحاضنة

  ستضافةلشرعية لحق الاالأسس ا
 فــى الوقــت الــذى یتفــق فیــه الفقهــاء علــى أن الشــرع أوجــب حــق الحضــانة كــاملاً 

متـد ی ثـم )٩(یختلفـون حـول حـق الرؤیـةلكنهم لا ینازعها أحد فى هذا الحق، للأم ف
حــق بــین مؤیــد ل ینقســمونحیــث  ،عملیــة الاستضــافة إلــى همبیــنالخــلاف الفقهــى 

  .معارض لهو  غیر الحاضن فى الاستضافة،
عدم الاتفاق والتراضى بـین  یرون أنه حال )١٠(فمن یعارضون الاستضافة

إجبـار الحاضــن  االحاضــن لصـغیره، لا یجـوز شــرعً  الأبـوین علـى استضــافة غیـر
ویـــرون أن الاستضـــافة تتضـــمن مخالفـــة . هـــذه الاستضـــافة علـــى قبـــول -الأم –
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شــرعیة كبــرى، لأن الحضــانة ثابتــة لــلأم بالأدلــة الشــرعیة الصــحیحة، والحضــانة 
كــلٌ واحــد وكیــان لا یتجــزأ؛ وبالتــالى فــلا  -أى الحضــانة –تــرتبط بالرؤیــة، وهــى 

حضــانة واستضــافة، فحــق الاستضــافة لا یصــح أن  إلــىنجــزأ الحضــانة یُعقــل أن 
وبالتـــالى فـــلا تتفـــق . یؤخـــذ كذریعـــة للإخـــلال بحـــق الحضـــانة أو الانتقـــاص منـــه

ویســتند أصــحاب . مول الشــرعیة التــى أقــرت الحضــانة لــلأالاستضــافة مــع الأصــ
یم أن فـلا یسـتق"مـام أبـى حنیفـة بقولـه أرجـح الأقـوال فـى مـذهب الإ إلـىرأى هذا ال

ـــنْ الوالـــد مـــن استضـــافة ولـــده لدیـــه لیبیـــت عنـــده لمـــا فـــى ذلـــك مـــن مشـــاركة  یُمَكَّ
، والتـى لا ینبغـى أن یخالطهـا فیهـا أحـد اللحاضنة فى مهامهـا الموكولـة لهـا شـرعً 

  ".لطالما كانت صالحة لهذه الحضانة
رفضــهم كیــد لتأومــن الأقــوال الفقهیــة التــى یســتند إلیهــا أصــحاب هــذا الــرأى 

أن یُــــزَج بــــه فــــى آتــــون  بعــــدم جــــوازأن مصــــلحة الصــــغیر تقضــــى  ،ةالاستضــــاف
ففى ظل الصراع الدائر بینهما، وسعى كل طرف . بوینالأالخلاف المستعر بین 

 التشــویه صــورة الآخــر أمــام الطفــل وتســمیم أفكــاره وتصــوراته عنــه، تتضــرر كثیــرً 
أشــد خــر الحالــة النفســیة للطفــل ویفقــد الثقــة فــى أبویــه؛ الــذى یناصــب كلیهمــا الآ

 یـــاهنـــا یتعـــذر تنفیـــذ الاستضـــافة واقعو ، العـــداء، وتهتـــز صـــورتهما أمـــام الصـــغیر
  .فلا یسوغ أن یتضمنها حكم القاضى. وحصول غیر الحاضن علیها

لمصـــلحة  ایـــزاد علـــى هـــذا الموقـــف أن إســـناد الحضـــانة لـــلأم مقـــرر شـــرعً 
دما یـتم الصغیر، وهى أمینة على تلـك المصـلحة بحكـم مـا أولاه الشـارع لهـا، وعنـ

الضــغط علیهــا بمــا یــدفعها للتفــریط فــى مصــلحة الصــغیر، والــزج بــه فــى خضــم 
 اومـن المقـرر شـرعً . ذلـك ینـافى تلـك الأمانـةن الخلافات المستعرة مع زوجهـا، فـإ

. أن كــل مــن یــؤتمن علــى أمــر یجــب إعانتــه علیــه، ولا یجــوز حملــه علــى خیانتــه
ولهـذا یتعـین أن یكـون الأمـر والإلزام القضائى بالاستضافة ینـاقض هـذا المعنـى، 

   .ومصلحة الصغیر الما تراه موافقً  ابرضاء الأم ووفقً 
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وقــد جــاء قــرار مجمــع البحــوث الإســلامیة، فــى جلســته الثانیــة فــى دورتــه 
، مفــــاده أنــــه یجــــوز للطــــرف غیــــر "٢٠٠٧ســــبتمبر  ٢٧فــــى "الرابعــــة والأربعــــین 

فقــط إذا أذن  وذلــكالمدرســیة الحاضـن استضــافة طفلــه فــى مســكنه فــى العطــلات 
الطــرف الحاضــن أو مــن بیــده الصــغیر، ولكــن إذا لــم تــأذن الحاضــنة ولــم تــرض 
ولــم توافــق علــى ذلــك فــلا تُجبــر علــى قیــام غیــر الحاضــن باستضــافة الطفــل بقــوة 

  .)١١(یرلصغلتراه مصلحة  القانون وضد ما
وبعضـهم مـن الفقهـاء بلجنـة قضـایا المـرأة  -أما مـن یؤیـدون الاستضـافة 

فیـــرون أن الأصـــول الشـــرعیة التـــى یـــتم  -الإســـلامیة لأعلـــى للشـــئون بـــالمجلس ا
الاستناد إلیها فى إقرار حضانة الأم لا تمنع جمیـع أقـارب الصـغیر حتـى الدرجـة 

مــن حــق  - ولــیس مجــرد الرؤیــة – كمــا تعــد الاستضــافة. لــه مالثالثــة مــن رؤیــته
ن مـــع وجـــوب علـــى حقـــه فـــى الولایـــة والرعایـــة المشـــتركة، لكـــ اشـــرعیً  االأب قیاسًـــ

فالاستضــافة فرصــة للطفــل لتشــعره  .وجــود ضــمانات لــلأم فــى عــودة الطفــل إلیهــا
كمــا یوصــون بــأن تكــون الاستضــافة بدایــة مــن ســن . بأنــه محــاط بأقاربــه جمیعــا

مــن دار الافتــاء  هفتــوى صــادر  إلــىویســتند بعــض هــؤلاء العلمــاء . خمــس ســنوات
ز أن یســمح لــلأب جــو أنــه ی"حیــث تضــمنت  ؛بشــأن جــواز الاستضــافةالمصــریة 

ابنته یوما فى الاسـبوع ومـدة مناسـبة فـى أجـازتى نصـف العـام باستضافة ابنه أو 
ة، حسبما یراه محققا للمصـلحة والعـدل فـى ذلـك ویعیاد السنالأالدراسى ونهایته، و 

–بــالأمن علــى محضــونها  كلــه؛ مــع المحافظــة علــى حــق الحاضــنة فــى شــعورها
یــة التــى تكفــل لهــا عــدم انتــزاع الصــغیر الضــمانات الكاف وإعطائهــا - محضــونتها

فعنـد القاضـى . منها من جهة، وحق الأب فى التربیة والملاحظة من جهة أخرى
مـن الصـلاحیة المخولــة لـه مــا یجعلـه یقضـى بــذلك وهـو مرتــاح الضـمیر مطمــئن 

ورعایــة لمنشــود مــن شــریعة الحضــانة البــال، مــادام الهــدف مــن ذلــك هــو تحقیــق ا
  .)١٢("لى الوجه الأكملع -المحضونة –المحضون 
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   المنهج والإجراءات
 الدراســات الاستكشــافیة والوصــفیة التحلیلیــة نمــط إلــىتنتمــى الدراســة الراهنــة 

ل یـــتحلو كشـــف عـــن عملیـــة الاستضـــافة لوالتـــى تعتمـــد أســـلوب التحلیـــل الكیفـــى، ل
منهــا ومــن  الطرفــان المتنازعــانهــا المختلفــة، وموقــف وتشــابكاتها وجوانب هــاأبعاد

عمقـــة تالمالاعتمـــاد علـــى المقـــابلات ب. یات أو المشـــكلات المرتبطـــة بهـــاالـــدینام
حالــة  ٣٠مــع عــدد مــن الحــالات بلــغ  التــى تطبــق فــى موقــف اســتبارى المفتوحــة

، Purposiveتـم اختیـارهم بشـكل عمـدى من الأزواج، ومثلهم من الزوجات " ١٥"
الات أزواج وزوجـــات جمـــیعهم مـــن حـــ وبالتـــالى توزعـــت الحـــالات بالتســـاوى بـــین

أن الدراسـة لـم تشـمل أزواج بـمع الاعتبار . بناء فى سن الحضانةطلاق ولدیهم أ
. ت مختلفین ولا توجـد علاقـات بیـنهمزوجات من نفس الزیجة، بل أزواج وزوجاو 

إذ كــــان مــــن الصــــعب الجمــــع بــــین الأزواج وزوجــــاتهم الســــابقات فــــى التطبیــــق 
ضـاء فـى جمعیـات أهلیـة الدراسـة كـانوا أع حـالاتحظ أن بعـض و لوقد . المیدانى

یرهـــا مـــن القضـــایا ذات صـــلة بقضـــایا الرؤیـــة والاستضـــافة والحضـــانة والنفقـــة وغ
وبالتــالى فهــم مــواطنین ومواطنــات دخلــوا أروقــة  بنــاء الطــلاق،المتعلقــة بحقــوق أ

رؤیــة أو رؤى ذات  افلــدیهم جمیعًــ ومــن ثــم قضــایا هــذه الالمحــاكم لأنفســهم فــى 
  .صلة بمشكلات الأحوال الشخصیة

مــن  Purposive تیارهــا بشــكل قصــدىوعــن حــالات الدراســة فقــد تــم اخ
ومحافظــة "محكمــة الزنــانیرى "ســرة فــى محافظــة القــاهرة عــدد مــن محــاكم الأ

تـم اختیـار هـذه المحـاكم  ."شبرا الخیمة ومحكمة قلیـوب البلـد محكمة القلیوبیة
ــــررات  د بهــــا مكاتــــب لتســــویة نهــــا مــــن المحــــاكم التــــى یوجــــأ منهــــاأساســــیة لمب

  التىفى كل المحاكم  نه لا یوجدفمن المعروف أ .سریة والزواجیةالمنازعات الأ
مكاتـب  نطاق إقلیم القـاهرة الكبـرى توجـد و حتى فىتقع فى نطاق مدینة القاهرة أ

ســریة التــى توجــد فــى مــن ثــم فمكاتــب تســویة المنازعــات الأو  .مخصصــة للتســویة
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انى تخـدم المتـرددین علیهـا مـن لیهـا محـل التطبیـق المیـدالمحاكم الثلاث المشار إ
 إلـىضـافة إ .قـل همـا القـاهرة والقلیوبیـةمحـافظتین كبیـرتین علـى الأ إلـىمین المنت
نتائجها تعمیم  فتستهد لا – هاهدافكما یتجلى من طبیعة أ  –الدراسة الراهنة أن 

بعــاد الظــاهرة وتشــابكاتها وفهــم تجلیاتهــا المختلفــة، الكشــف عــن أ بــلومعطیاتهــا 
ت مـن المحـاكم المتباعـدة یكن هناك مبـرر منهجـى لزیـادة عـدد الحـالا ومن ثم لم
  .و التوسع فى المجال الجغرافى لاختیارهاجغرافیا أ

  واقعيةومشكلات  مزايا وقيود: الاستضافة
  "حق مشروع وغير مشروط" الآباء والاستضافة : أولاً 

علـــــى أن ع الآبـــــاء مــــن حـــــالات الدراســـــة اجمـــــإ كشــــف تحلیـــــل حـــــالات الدراســــة
  .عدة لهم وللأطفال على سواءستضافة فوائد للا

أن یرى أطفاله بحریة ودون قیود لأب لالاستضافة من ناحیة سوف تتیح ف
ویتفاعـل  مـن أطفالـهیتقـرب حیـث  ،الاتفـاقأو یـومین بحسـب سبوعیا ألیوم كامل 

عاطفـة الأبـوة والبنـوة، مـا یـدعم إحساسـه  ایشبعون معً و معهم، ویوثق صلته بهم، 
یة عــــنهم ویقــــوى مــــن التزامــــه بــــأداء مــــا علیــــه مــــن واجبــــات اقتصــــادیة بالمســــئول

أن  - بحســب مــواد الرؤیــة - علیــه اوبعــد أن كــان مفروضًــ. واجتماعیــة تجــاههم
بموجـب أن یحتضنه وهو عاجز عـن هـذا، فیرید ، یرى الطفل ویشاهده ولا یلمسه

ك أحس أنى أب بجـد مـش مجـرد بنـ" شباع عاطفته منهإیتمكن من سالاستضافة 
ســـتحمى الآبـــاء مـــن ابتـــزاز الاستضـــافة  أن إلـــىالآبـــاء أشـــار كمـــا  ".لـــیهم وبـــس
دونمــا ضــغوط أو  ؛ب وبشــكل آدمــىى صــغیره فــى منــزل الأیر ســفــالأب  الأمهــات

ذعـــــان لمطالـــــب علـــــى إشـــــباع عاطفـــــة الأبـــــوة مقابـــــل الإمقایضـــــة  مســـــاومات أو
ة تخفض مــن حــدســأنهــا أیضــا مــن ممیــزات الاستضــافة و . الحاضــنات والحمــوات

ـــین الأب والأم ـــوترات ب ـــل المنفصـــلین الت ـــاءســـ، ب ـــون مـــن  -تدفع الآب الـــذین یتهرب
ــو  همئأبنــانفــاق علــى الإ للرؤیــة أو  االــذین یثیــرون المشــكلات مــع الحاضــنات طلبً
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 بالإنفــاق -جانــب القضــائى إلــى –خلاقــى والمعنــوى الالتــزام الأ إلــىالاستضــافة 
  .والرعایة والقیام بواجبات الولایة كاملة

الصـغار وأهـل سوف تقوى الاستضـافة صـلات الـرحم بـین عن هذا  فضلا
والأعمــام والعمــات، مــن رؤیــة حفیــدهم أو صــغیرهم  ،انیــتمكن الجــد حالمــا، الأب

وبعـــد أن كـــان الجـــد أو الجـــدة یتلصـــص بـــین . الـــذین حرمـــوا منـــه لفتـــرات مختلفـــة
إلیــه یتاح لهــم أن یجلســوا ن بعیــد، ســأســوار الحدیقــة أو النــادى لرؤیــة صــغیرهم مــ

 ابهــم ولــیس غریبًـــ اویتعرفــون علیــه بشــكل قریـــب وأن یحنــوا علیــه، فینشــأ مرتبطًـــ
   .عنهم

من المتوقع أن تسهم الاستضافة فـى  أنه) الآباء(كما بین تحلیل الحالات 
حتهـا تغییر الصورة الذهنیة السلبیة عن الأب التى ساهمت الأم فـى صـیاغتها ون

یر هذه الصـورة ویبـدلها باتجاهـات أن یغ تاح للأبإذ ی. فى أذهان وقلوب الأبناء
طفـــال یخشـــون منـــه ویرفضـــون مجـــرد وبعـــد أن كـــان الأ. یـــة لأطفالـــه نحـــوهیجابإ

ن یتعرفــوا أفــى الاستضــافة  یســتطیعونســوف  ،أثنــاء تنفیــذ الرؤیــة الحــدیث معــه
 أقـدر... در أصـحح صـورتى السـیئة عنـد الأطفـالهأقـ" .علیه ویكتشفوه عن كثب

غیــــر تــــأثیر ســــلبى لوالــــدتها علــــى  تــــدخل الزوجــــة ومــــن مــــن غیــــرهم ااتكلــــم معــــ
هایتصــرفوا معایــا علــى طبیعــتهم "، "ومــن غیــر مــا حــد یخــوفهم منــى.. .طفــالالأ

هایتعاملوا معایا من غیر خوف مـن عقـاب ... ودون أن یكون لأمهم نفوذ علیهم
سـیمنح هـذا فیمـا  ".ى مـن غیـر وسـیط بیننـاهأقرب مـن الـولاد ویقربـوا منـ" ، "أمهم
ق الاستضـافة الفرصـة لـلأب لأن یتعـرف بشـكل أكبـر علـى مشـكلات أبنائـه تطبی

ویســهم فــى حلهــا، وبالتــالى یكــون لــه والتفــاعلات الاجتماعیــة فــى الحیــاة والتعلــیم 
  .من تهمیشه من قبل الأم دور حقیقى فى الرعایة المشتركة بدلاً 

 تحسـنمـا سـتحدثه الاستضـافة مـن علـى  یـراهن الآبـاء ،وبالنسبة للأطفال
علیـه  نمـن أبـیهم ویتعرفـو وهم یتقربون  ؛لللأطفاالنفسیة  فى الحالة متوقعو كبیر 
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بشـكل حقیقـى ولــیس مـن خـلال الأم أو الجــدة، ویعلمـون أنـه لــیس السـبب الوحیــد 
ن العامـــة تضـــر بالحالـــة النفســـیة مـــاك، فالرؤیـــة فـــى الأفـــى الطـــلاق والبعـــد عـــنهم

  .طفالللأ
مـن  لأطفـالستمكن الاستضافة ا أن كشف تحلیل الحالاتعن هذا  فضلاً 

العیش بشكل طبیعى فى منـاخ شـبه أسـرى عنـدما تتـاح لهـم الفرصـة لرؤیـة الأب 
تدعم روحهــم المعنویــة ســ" ، كمــا أنهــا م دونمــا الحرمــان مــن طــرف دون آخــروالأ

ه ویخرج معه ویتنزه معه بشكل تلقائى وطبیعـى، اى أبیر سبشكل قوى لأن الطفل 
  ."دون مخاوف أو قیود من أمه

 
ً
  اوفمشكلات ومخ: والاستضافةاضنات الح: اثاني

حـالات الدراسـة مـن للغالبیـة العظمـى كـان مسـك بـه الآبـاء، مقابل الطرح الـذى یت
  .بشكل قاطع لاستضافةافض لر موقف الحاضنات من 

ـــاء لا یـــرین  الأمهـــاتف ـــدة ینـــاور بهـــا الآب فـــى الاستضـــافة ســـوى آلیـــة جدی
قة، أو تكالیف التعلـیم أو العـلاج، وبـاقى على التنازل عن جزء من النفلإجبارهن 

ـــــق الاستضـــــافة فـــــى و . حقـــــوق الحاضـــــنة والصـــــغیر تجـــــاه الأب المطالبـــــة بتطبی
فــى تربیــة الأطفــال ورعــایتهم  لمســاهمةحقیقیــة ل لا یحركهــا رغبــة أبویــة هنتصــور 
مـــا یكـــون اللـــدد فـــى الخصـــومة والســـعى لاقتنـــاص أیـــة مكاســـب فـــى آتـــون  بقـــدر

ن بالاستضـافة قلـة رأت الحاضـنات أن المطـالبیكما  .فینالصراع الدائر بین الطر 
المنفصــلین عــن زوجــاتهم، ولــدیهم  الأزواجمــن الرجــال، لا یعبــرون عــن مجمــوع 

یحــافظون علــى الرؤیــة فــى  فمــن. ونهم ویحــافظون علــى رؤیــتهمأبنــاء طــلاق یــر 
   ".ن یطالبوا بتطبیق الاستضافةالموعد والمكان بانتظام، ل

لا یســـتطیع خدمـــة نفســـه "ت مـــن أن الرجـــل الـــذى وتتعجـــب هـــؤلاء الأمهـــا
أو  كـــاملاً  اوعمـــل كـــوب شـــاى لنفســـه فكیـــف یســـتطیع الحفـــاظ علـــى الطفـــل یومًـــ

مهـات أن استضـافة ومـن ثـم تـرى الأ ."یومین، كیف سیخدم الطفل فى هذه الفترة
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ســبوع أمــر صــعب تطبیقــه بشــكل أو یــومین فــى الأیــوم  لأطفالــهالرجــل لطفلــه أو 
نـــه إذا مـــا تـــم تتصـــور الأمهـــات أبـــل . امعًـــ والأطفـــاللآبـــاء عملـــى وفعلـــى علـــى ا

تطبیــق هــذا النظــام سیفشــل مــن البدایــة وســیهرب الرجــال مــن تنفیــذه ولــن یلتزمــوا 
 یـوم واحـدولـو لبه، لأن ظروف حیاة وعمل الأب لن تسمح له باستضافة الطفـل 

 فـى تصـور حـالات الدراسـة – هـذه مطالبـات الهـدف منهـاومـن ثـم ف. سبوعفى الأ
لكــون الأب غیــر مؤهــل . ولــیس تنفیــذ الاستضـافة بالفعــل كیـد النســاء وإذلالهــن -

لا یعرف عادات الطعام والشراب والملبس التى تخص طفله، ولـم لرعایة الطفل ف
  .اسیما إذا كان الطفل صغیرً عه من قبل، فلم یقم على خدمته، یمارسها م

ســة مــن أن مــا ذهبــت إلیــه حــالات الدرا ومــن مبــررات رفــض الاستضــافة
سوف یرفضون تطبیق هذا القـانون، فـإذا كانـت هنـاك مشـكلات  الأطفال أنفسهم

الرؤیــة، فالأطفــال لا یریــدون الــذهاب تنفیــذ فــى التفاعــل بــین الأب وأطفالــه أثنــاء 
الأب أو الجلـــوس معـــه أو أن  الموعـــد، وإن ذهبـــوا فـــلا یریـــدون الحـــدیث مـــع ىفـــ
قامــة معــه لیــوم أو یــومین قبلون الإمــا أحضــره إلــیهم مــن هــدایا، فكیــف ســی قبلــوای

یعتـادوا علـى ذلـك ویتعـاملون ، وهم لم ا، ومع زوجة الأب إن كان متزوجً اأسبوعیً 
  . ب وكأنه شخص غریب علیهممع الأ

 اعنــدما تــرفض تطبیــق الاستضــافة فــذلك یمثــل رهانًــ اتالحاضــنف وبالتــالى
، فمـن یطالـب على أبعاد أساسیة منها أن الآباء أنفسـهم سـوف یرفضـون تطبیقهـا

ة العـــدد مـــن الرجـــال لا هـــم فئـــة محـــدود –فـــى تصـــور الأمهـــات  –بالاستضـــافة 
و غالبیـــة الآبـــاء غیــر الحاضـــنین، لأن بعـــض الآبـــاء لا یحضـــرون أیمثلــون كـــل 

، كمــا اســاعات الرؤیــة المقــررة فكیــف یطلبــون الاستضــافة لیــوم أو یــومین أســبوعیً 
ویزید وجود زوجـة . بیر شئونهعلى رعایة الصغیر وتد لن یستطیع بعضهم القیام

طفـــــال فـــــى غیـــــاب أبـــــیهم أثنـــــاء ب مـــــن المخـــــاطر التـــــى ســـــیتعرض لهـــــا الألـــــلأ
ـــال أنفســـهم أن الأ إلـــى بالإضـــافة. الاستضـــافة ـــذهبون  –طف ـــذین ی ـــىال ـــة  إل الرؤی



٤١  
 

نفیـذ الرؤیـة مكـان ت إلـىعند حلول موعد الـذهاب  وینخرطون بضغط من أمهاتهم
نـزل م إلىعلى الاستضافة، وعلى الذهاب  لن یوافقوا - هستیرى فى نوبات بكاء

 اومــن ثــم، والحـال هكــذا، ســیخلق تطبیــق الاستضــافة مزیــدً . مأبـیهم فــى غیــاب الأ
  .من المشكلات لدى الأب والأم والأطفال على سواء

 
ً
  الحاضناترؤى : الواقعية المترتبة على الاستضافةالمشكلات : اثالث

راســــة عمــــا ســــیترتب علــــى لیــــه، عبــــرت حــــالات الدإفضــــلا عمــــا ســــبق وإضــــافة 
  .لتطبیقهارفضهن  دعمت مرة أخرىمشكلات، و مخاوف من الاستضافة 

المشــكلات هــى حالــة التشــتت وعــدم الاســتقرار التــى ســوف هــذه أولــى 
، فإذا كان علیه أن یقضى خمسـة أو سـتة أیـام فـى یتعرض لها الطفل فى حیاته

له أن یتمتـع بالاسـتقرار أو یومین لدى الأب فى منزله؛ فأنى  امنزل الأم، ثم یومً 
بمـا النفسى والوجدانى، وهو مشـتت بـین منـزلین وأسـرتین، وبالتـالى نمطـى حیـاة ر 

 انفسـیً  اتأثیرً من المتوقع أن یمارس كلا الطرفین كما . یكونا مختلفین لدرجة كبیرة
تغییــر صــورته التــى یســعى الأب ل یغیــر موقفــه مــن الآخــر، فقــدعلیــه ل اوعاطفیًــ

الأم فــى هــذه الحالــة،  إلــىطفلــه، ولا نضــمن مــن ثــم ألا یســیئ  شــوهتها الأم أمــام
فـــى وعیـــه وولاءاتـــه وعواطفـــه ومشـــاعره تجـــاه قطبـــین  اهنـــا یصـــبح الطفـــل مشـــتتً 

  .یحاول كل منهما جذب الطفل وشده إلیه
مشكلة أخرى، وهى التغییر المتوقع فى نظـام حیـاة  ب على ما سبقرتتی

فالطفـل  .ى الدراسـة والاسـتذكارالطفل بصفة عامة فضـلا عـن عـدم انتظامـه فـ
كان ثانى وهـذه سـتكون مشـكلة كبـرى سیكون فى أول الأسبوع فى مكان وآخره بم

لمخــاوف الأمهــات مــن تــداعیات الاستضــافة؛  اكبیــرً  امثلــت بــدورها مصــدرً . مامــهأ
اســیة فیمــا بــین منــزل بحقیبــة ملابســه وأغراضــه وأدواتــه الدر  فالطفــل ســیظل متــنقلاً 

ة أبیـــه، وهـــذا موقـــف بـــالطبع ســـتكون لـــه تداعیاتـــه التعلیمیـــة قامـــإوالدتـــه ومحـــل 
جباریـة بشـكل أسـبوعى هـذه التـنقلات الإ. لدراسـى وتحصـیلهالسلبیة على تركیـزه ا
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 إلـــىســـتأتى علـــى الاســـتقرار الـــذهنى والنفســـى والدراســـى للطفـــل، لكونهـــا ســـتؤدى 
  .تغییر فى برنامجه الیومى، وهذا ما ترفضه غالبیة حالات الدراسة

یــة بــین الأم أن اخــتلاف أســلوب الترب إلــىتــذهب حــالات الدراســة  كمــا
فســیكون لكــل طــرف طریقتــه فــى . علــى الأطفــال اوالأب ســوف یــنعكس ســلبً 

، وفــى صــیاغة قیمــه وتفضــیلاته الســلوكیة والمعیاریــة التــى یســعى تنشــئة الطفــل
 اإن لـــم یكـــن تناقضًـــ –لبثهـــا فـــى نفـــس الصـــغیر، ومـــن هنـــا فلـــن یكـــون اخـــتلاف 

نموذجین فى التربیة والتنشئة بالطبع فـى مصـلحة الطفـل، فیتسـبب لـه  -اوتضاربً 
  . فى أضرار نفسیة وتربویة عدیدة

الاطمئنـان بل رأت بعض حالات الدراسة أنه لا یمكـن بحـال مـن الأحـوال 
ـــه خلاقیـــة ، لأنـــه هـــو نفســـه یفتقـــد القـــیم الأإلـــى الأب فـــى تنشـــئة ورعایـــة أطفال

من للمخــدرات ویتعاطاهــا بشــكل یــومى فــى شــقته والتربویــة الســلیمة، فهــذا أب مــد
طلیقتـه  –ه لجلسـات تعـاطى جماعیـة بالشـقة فـى وجـود زوجتـه ءصـدقاأ بل یدعو
 –وأبنائه، وهذا آخر یقیم علاقـة جنسـیة غیـر شـرعیة مـع زوجـة أخیـه - بعد ذلك

طلـــب الطـــلاق، وثالـــث تـــزوج علـــى زوجتـــه دون أن یطلقهـــا  إلـــىا دفـــع الأم مـــم
علـى  -الحالة –الخلیج ولم تحصل منه الحاضنة  إلىجدیدة وسافر مع زوجته ال

مـن أن  البنـات فقـط، وبـدلاً  بإنجـابالطلاق إلا بعد عذاب شدید، ورابـع رزقـه الله 
م ویتـــزوج بـــأخرى إذا بـــه یطلـــق الأفـــیحســـن رعـــایتهم وتنشـــئتهم لیـــدخلاه الجنـــة، 

مبــرر  ودون اضــربً  نرؤیــة بناتــه انهــال علــیه إلــىالــذكور، وكلمــا ذهــب  لإنجــاب
ومن ثم فكثیر من الأمهات ترى أن الأب لا یمكـن . لخإ...نلأنه لا یطیق رؤیته

ــــال ــــة الأطف ــــى تربی ــــه عل ــــالأب  .بحــــال ائتمان ــــدوة والنمــــوذج ف ــــذى لا یجســــد الق ال
خلاقــى الســلیم أمــام أبنائــه لا یتوقــع منــه الحفــاظ علــیهم وصــیانتهم بــل عكــس الأ

 حــاللمطالبــة بأنــه باالحــالات ل هــذا الأمــر مــا دفــع بعــض ولعــ. ذلــك هــو المتوقــع
، علـــى مـــن صـــلاحیة الأب مـــن التأكـــد أولاً  بـــد لاستضـــافة فـــاســـتحكام تطبیـــق الا
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یتم مناقشـته فـى الفقـرات لاستضـافة، وهـو مـا سـالمستوى القیمى والأخلاقى لهذه ا
  .التالیة

حـالات الدراسـة أن بعـض الآبـاء هـم أشـخاص  رأت فضلاً عن هـذا، فقـد
أمور الطفل أو دراسـته أو رعایتـه، فـالأب الـذى  ام كثیرً فلن یعنیه ،غیر مسئولین

احتیاجــاتهم الأساســیة ویــدفع الأم للنــزول بیتــرك أطفالــه دون نفقــة ودون أن یفــى 
 سوق العمل والقبول بأى عمل أو مهنة تجدها أمامها حتى لـو كانـت خادمـة إلى

تمن على لا یمكن أن یؤ و  ،مسئولهذا الأب غیر فحتى لا تمد یدها،  فى المنازل
  .الأطفال

ما أشارت مجموع التداعیات السلبیة لعملیة الاستضافة  إلىیضاف  كما
زوجــة مــن ســیئة تعــرض الأطفــال لمعاملــة حتمالیــة اإلیــه حــالات الدراســة مــن 

أنـه حتـى إذا كـان والـد  إلـىفغالبیة الحالات أشـارت الأب أثناء فترة الاستضافة، 
طفـال لعقـاب عرض الأسـیتوبالتالى . ما اطفال غیر متزوج الآن، فسیتزوج یومً الأ

لا توجـــد  عندئـــذ .لیهـــا مـــرة أخـــرىإتجبـــرهم علـــى عـــدم المجیـــئ لب مـــن زوجـــة الأ
ســـیما فـــى للخطـــر م علـــى أن أطفالهـــا لا یتعرضـــون ضـــمانات كافیـــة تطمـــئن الأ

وبالتــالى ســینعكس . أثنــاء یــوم أو یــومى الاستضــافة -فــى عملــه –غیــاب الأب 
  .طفالالة النفسیة للأقف بالسلب على الحهذا المو 

ممــا یــدعم هــذه المخــاوف مــا تشــیر إلیــه بعــض الحــالات مــن كــذلك و 
، وأن كـل مـا یحاول تشـویه صـورة الأمهـات أمـام الصـغارسـ بأن الزوج هنیقین

بـالأم لأنـه سـیدفعهم سیحاول الأب عمله سینعكس بالسـلب علـى علاقـة الصـغار 
  .كراهیتها إلى

مؤداهــا  ،مــن كــل مــا ســبق ورةالأكثــر أهمیــة وأشــد خطــ تومــن المشــكلا
لـیهن، أو عـدم عودتـه الشدید لدى الحاضـنات مـن عـدم إرجـاع الطفـل إ الرعب
 ،فـإذا كـان بعـض الآبـاء یسـعون .مرة ثانیة إذا ما تـم تطبیـق الاستضـافة إلیهن
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اختطافــه أو  إلــىفــى ظــل نظــام الرؤیــة الحــالى والطفــل فــى معیــة وحضــانة أمــه، 
الاحتفـاظ بالطفـل فـى منزلـه،  لـلأبعندما یحـق  سیحدث ذاالتهدید باختطافه، فما

مـن سیما وأن بعض الحاضـنات ، اسبوعیً عن أعین الأم، لیوم أو لیومین أ اوبعیدً 
ناهیــك عــن  الأب،حــالات الدراســة تعرضــن لمحــاولات اختطــاف الطفــل مــن قبــل 

  .اللاتى خضعن لتهدیدات عدیدة بذلك الأخریات
عملیات المسـاومة أو نامى تعبرت بعض الحالات عن مخاوفهن من  كما
التنـــازل عـــن الحاضـــنات علـــى  لإجبـــارالتـــى یقـــوم بهـــا بعـــض الآبـــاء المقایضـــة 
 أن إلـــــىهـــــذا فیمـــــا نبهـــــت بعـــــض الحاضـــــنات . بـــــین الطـــــرفینالـــــدائرة القضـــــایا 

ســـیما الرضـــع مـــنهم وفـــى مرحلـــة مـــا قبـــل لا تصـــلح لكـــل الأطفـــال  الاستضـــافة
 –صور حالات الدراسـة تت كما –م هذه المرحلة لا یصلح لهفالأطفال ب، المدرسة

  .قارب ولیس فى مكان عامفى منزل الأ االتى ربما تكون أیضً  ،سوى الرؤیة
تــراهن علــى  مهــات الحاضــناتالأمــن  ازالــت كثیــرً  مــا، فــى ضــوء مــا ســبق

 إلـىولعل هذا ما دفع حـالات الدراسـة  ،ةعدم تطبیق الاستضافة للمبررات السابق
ضــافة لــن تكــون بحــال مــن الأحــوال فــى صــالح تأكیــدهن الشــدید علــى أن الاست

تفـــتح البـــاب فرضـــها بقـــوة القـــانون ســـوف  حـــال، وأنـــه االمحضـــون والحاضـــن معًـــ
وهــذا بــدوره  الأبنــاءســریة التــى لــن یكتــوى بنیرانهــا ســوى لمزیــد مــن الصــراعات الأ

ــــــدً  ــــــل راف ــــــ ایمث ــــــة ظــــــواهر مرضــــــ اقویً ــــــال الشــــــوارع وانحــــــراف لتغذی ــــــل أطف یة مث
  .لخإ...حداثالأ

 
ً
 ومخاوف الحاضنات  مشكلات الاستضافة تجاهالآباء رؤى : ارابع

التــى عبــرت عنهــا  اتوفـالتخقــف الآبــاء مــن اعـن مو  المعطیــات المیدانیــةكشـفت 
  .حال تطبیق الاستضافةالحاضنات 

 تغییر فى نظام حیـاة الطفـل إلىالاستضافة ستؤدى ن إ القولفمن حیث 
ــ موالأ - میــة عــدة جــراء عــدم انتظــام وســوف یترتــب علیهــا مشــكلات تعلی - امعً
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أشار الآباء هنا  .لخإ...یر مواعید الدروس الخصوصیةالصغیر فى الدراسة وتغی
أن الاستضـــافة لـــن تـــؤثر بالســـلب فـــى نظـــام حیـــاة الصـــغیر وانتظامـــه فـــى  إلـــى

الدراسة، لأنه سوف یتم تحدید أیام معینة فى الأسـبوع ومواعیـد ثابتـة یـذهب فیهـا 
المدرســیة، ولــن  جــازاتتكــون هــذه الأیــام هــى أیــام الإ قــد. منــزل أبیــه إلــىالطفــل 

بالصــغیر  الأبیهــتم  ســوفو . المدرســة بشــكل یــومى إلــىالــذهاب تتعــارض مــع 
لتفوقه، ومـن  ینفیستذكر معه دروسه ویساعده فیها، ویهیئ له بیئة ومناخ ملائم

من العبء الواقع على الأم، لأن دور الأب فـى  ایرفع جزءً سثم فالأب بذلك إنما 
ــــیم والمتابعــــة لا یقــــل عــــن دور الأم أن  إلــــىومــــن الحــــالات مــــن أشــــارت . التعل

الاستضافة لن تؤثر على الانتظام الدراسى للطفل أو إعاقته عـن تحصـیل العلـم، 
لأن الطفــل لا یقضــى جــل أوقاتــه فــى الاســتذكار وهــو فــى كنــف الأم، ومــن ثــم 
فوجــوده مــع الأب لــن یعطلــه، كمــا ســیؤتى دور الأب مــع الطفــل ثمــاره التعلیمیــة 

مة الحیاة فى بیئة شبه أسریة التعلیمى لأنه سیشعر بقی یجابیة ویتحسن مستواهالإ
مـا أشـار إلیـه بعـض الآبـاء هـذا  إلـىویضاف . وتتحسن حالته النفسیة والوجدانیة

ذلك التنقـل مـن مكـان لآخـر، فـتأثر المستوى التعلیمـى للطفـل ب حتى حالمن أنه 
یعتاد هــذا الأمــر ویتكیــف مــع الوضـــع لأن الطفــل ســ ت لــن یســتمر طــویلاً التشــت
الطفـل عـن الانتظـام  اتطبیق الاستضافة لیـوم أسـبوعیً  قومن ثم فلن یعو  .بسرعة

  .فى الدراسة بل یحفزه ویساعده على التفوق الدراسى
مســاومة الأمهــات بــاء لرتبــاط الاستضــافة بســعى الآاب ومــن حیــث القــول

رجـــاع الصـــغیر إوســـعى الآبـــاء لعـــدم  للتنـــازل عـــن حقـــوقهن وحقـــوق الصـــغار،
عــن رفــض الآبــاء  لمیدانیــة للدراســةكشــفت المعطیــات اومحاولــة اختطافــه، فقــد 

التعـرف لهذه الاتهامات واعتبارهـا افتئـات مـن الحاضـنات علـى حقـوق الآبـاء فـى 
وآدمـى وأن الأب الــذى یسـاوم علـى الحقــوق لـیس هــو  أبنـائهم بشــكل كـافٍ  علـى 

یطلب الاستضـافة ویكـافح مـن أجلهـا، ولـذلك فمـن یطلـب الاستضـافة  الأب الذى



٤٦  
 

ن یتقرب من أطفاله ویرید المشاركة فى تربیتهم ورعایتهم لأ ایكون بالفعل محتاجً 
أن تطبیــق الاستضــافة  إلــىكمــا یــذهب الآبــاء  .فــى حیــاتهم امــؤثرً  ادورً ویمــارس 

له فوائـد لـلأم منهـا أنهـا سـتجد مـن یسـاعدها فـى مزایا للأب، فمثلما ینطوى على 
فــى مصــلحة تربیــة الأبنــاء ورعــایتهم، كمــا یصــب تحســن الحالــة النفســیة للأطفــال 

كمــا أن الأب وهــو یــنعم باستضــافة أطفالــه سیســاهم طواعیــة وبشــكل . االأم أیضًــ
یتكفل بكثیـــر مـــن النفقـــات غیـــر المقـــررة بحكـــم ســـكبیـــر فـــى تحمـــل نفقـــاتهم، بـــل 

الآبـاء ومـن ثـم یـرى  .فـى حیـاة أبنائـه امهمًـ ایشـعر بـأن لـه دورً سالقانون، طالمـا 
 كونـه لـىلا یزیـد عفـى البدایـة  ذه المشـكلاتهـل وإثـارتهن الحاضناتأن ضغط 

  .خطوة استباقیة لتهیئة الرأى العام لرفض الاستضافة
 
ً
  شروط قبول الاستضافة: اخامس

  موقف الحاضنات -أ

بشــدة إحـلال الاستضــافة محــل الرؤیـة فهــل یمكــن، إذا مــا إزاء رفـض الحاضــنات 
 موقفهنتهیأت بعض الظروف أو الشروط، موضوعیة كانت أم ذاتیة، أن یتغیر 

  .یر له لیوم أو لیومین فى الأسبوعباستضافة والد الصغ نوتقبل
؛ وجوب الاتفاق والتراضى بین الطرفینمثلا  المطروحة شروطمن بین ال
بتســلیم الطفــل وإرجاعــه  تطبیــق الاستضــافة، وأن یلتــزم كلیهمــا الأب والأم، علــى

علــى الطــرف الآخــر فــى الموعــد المتفــق علیــه، والأهــم مــن هــذا هــو الحفــاظ  إلــى
ــــه ضــــد المخــــاطر أو  ــــاة الصــــغیر، ورعایتــــه وحفظــــه وتأمین أو أى  الإهانــــاتحی

 ،وجــوب ألا یكــون الأب متزوجــا بــأخرى إلــىإضــافة  .انفســیً  هتصــرفات قــد تضــر 
، ووجود زوجة أب مـع الطفـل فـى منـزل الاستضـافة لأن زواج الأب للمرة الثانیة

مهـــات الأ جعـــلیـــذاءات جســـدیة ونفســـیة عدیـــدة مـــا یالمخـــاطر و أیضًـــا ه سیعرضـــ
كمــا أن الانشــغال الــدائم لــبعض الآبــاء ووجــودهم خــارج المنــزل . تــرفض تطبیقهــا
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فــى أعمــالهم لســاعات طویلــة یفــرغ الاستضــافة مــن مضــمونها، إذ ســیترك الطفــل 
  .عمر مبكركان فى  نعلیه سیما إ انزل بما یشكل خطرً وحده بالم
فیمـا  )تتسـع حـالا( الحـالات أكثـر مـن نصـفرفضـته  هـذا الاقتـراح لكن

أنــه مــن المفضــل أن یبــدأ  رأیــنفمــن وافقــن ). ســت حــالات( بقیــة الحــالاتأیدتــه 
ســت ثــم  إلــىفتبــدأ مــن ثــلاث للرؤیــة؛ الأمــر بالزیــادة التدریجیــة للســاعات المقــررة 

 افى هـذا تـدریبً الاستضافة لیوم كامل، لأن  إلى ایجیً تسع ساعات حتى تصل تدر 
ن لم یتعامـل الصـغیر معهـم یآخر  ب وأفرادله على أبیه وأهل الأ اللصغیر وتعویدً 

الأمهـات قصـر الاستضـافة علـى الأب الـذى یلتـزم  هؤلاء تطاشتر كما  .من قبل
ومـن . الأم ولیس عن طریق المحكمـة إلىبأداء النفقة  – اطواعیة ولیس إجبارً  –

ـــــط الاستضـــــافة  ـــــم فیجـــــب رب ـــــاقث ـــــاق، بالإنف ـــــیس  والإنف ـــــارى ول الطـــــوعى الاختی
ـــاءل احًـــة متاون حـــق الاستضـــافجبـــارى، فـــلا یكـــالإ شـــددت هـــؤلاء كمـــا . كـــل الآب

الحاضــنات علــى أن طــلاق الأبــوین لا یلغــى التفــاهم والاحتــرام المتبــادل بینهمــا، 
وأشـارت . وتقدیر كلیهما للآخر، ما یصب فى مصلحة الصغیر فى نهایـة الأمـر

وع سـبلأى افـ االطرفـان علـى استضـافة الأب لصـغیره یومًـ إذا مـا تراضـي أنـه إلى
تطبیـــق  مـــن اســـتمرارفـــلا غبـــار أو مخـــاطر مشـــكلات ولـــم یتعـــرض الطفـــل لأى 

جــراءات تنفیــذها والشــروط التــى إ بعــد أن یتفــق الطرفــان علــى أبعــاد و الاستضــافة 
كمــا اشــترطت الحاضــنات . تحمــى الصــغیر وتضــمن ســلامته الجســدیة والنفســیة

بالتنـازل عـن  تهنالاستضـافة وتطبیقهـا رضـاء، وبـین مطـالبالربط بین قبول عدم 
رهـن قبـول  یما النفقة، فلا یجب مـثلاً سن حقوق الأم وصغیرها تجاه الأب جزء م

  .ستضافة بالتنازل عن جزء من النفقة أو غیرها من هذه الحقوقالا
ــدأ التراضــى أمــا الحــالات التــى رفضــت ــ مب رأت أنــه لا یمكــن بحــال مــن ف

غیـر واردة  أمـورهـى  مالأحوال تنفیـذ الاستضـافة، لأن التراضـى والاتفـاق والتفـاه
. بین طرفین بینهما لدد من الخصـومة، وقضـایا معلقـة ودائـرة فـى أروقـة المحـاكم
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، ومـا افإذا كانـت هنـاك فرصـة للتراضـى والتفـاهم فمـا كـان للطـلاق أن یقـع بینهمـ
صــراع بــین غار أن یصــبحوا محــل نــزاع و كانــت للأســرة أن تنهــار، ومــا كــان للصــ

  .الأبوین
وقبلتــه أغلبیــة كشــفت عنــه الدراســة الراهنــة  رشــرط آخــیــأتى بعــد ذلــك 

وهو وجوب تخییر الأطفال فى عملیـة الاستضـافة فـلا یـتم تنفیـذها الحاضنات، 
لأن إجبــار الطفــل علــى الــذهاب مــع أبیــه ســوف یفــتح الأبــواب  أو قضــاءً  اإجبــارً 

ســواء، مــا یحــرث ب علــى الأم أو الأ إلــىأمــام هروبــه مــن المنــزل وعــدم عودتــه 
 هـؤلاءیـه إلالمنطق الذى استندت و . ها أمام مشكلات مجتمعیة أكبرالأرض ویذلل
منـزل  إلـىسـیذهب  مـنالطفـل ذاتـه أن وجـوب تخییـر الطفـل هـو  فـىالحاضنات 

جبـــاره إبالتـــالى فـــلا یحـــق لأى مـــن الأطـــراف و  -ولـــیس أى طـــرف آخـــر –الأب 
وافـق علـى یسـؤال الطفـل كـل فتـرة زمنیـة هـل بـد مـن  لا اوأیضً . على الاستضافة

فـل طعلیـه سـیقرر ال افـإن كـان الأب حنونـ. أم لا الوالـداستمرار الاستضـافة عنـد 
وهنـاك .  یجبر الطفل علـى الاسـتمرارفلا اأما إذا كان عنیفاستمرار الاستضافة، 

فكــرة التخییــر بشــرط أن یــتم ذلــك للأطفــال فــى مرحلــة بقبلــت مــن الحاضــنات مــن 
والخطــأ، ویمیــز بــین الضــرر  عمریــة معینــة یتــاح لــه فیهــا أن یفــرق بــین الصــواب

غیـر منطقـى إذ مـن الطبیعـى  اأمـرً  -فـى تصـورنا –بـدو الأمور ت كل هذه .والنفع
  .الأم ورفض استضافة الأب له معوالمتوقع تمسك الطفل بالبقاء 

كشــفت عنــه الدراســة المیدانیــة وهــو مــا ط قبــول الاستضــافة و شــر  ثالــث
 اان الاقتـراح الأكثـر حضــورً وكــ، ربطهـا بالمرحلـة العمریـة التــى یمـر بهـا الطفـل

هــو ضــرورة ألا یقــل  - حاضــنات تســ -نصــف حــالات الدراســة أقــل مــن لــدى 
یســــتطیع التمییــــز بــــین ســــنة ولــــیس قبــــل ذلــــك، ل -١٢-١١-عمــــر الطفــــل عــــن 
سـیما مـن زوجـة الأب فیمكنـه العـودة حتـى إذا تعـرض للخطـر ، الصـواب والخطـأ

فـى هـذه المرحلـة یـتمكن مـن  طفلال الأم أو أن یطالب بالعودة إلیها، كما أن إلى
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التعبیر عن رغباته وأن یخدم نفسه إذا ما تركه والده بمفرده وهو فى العمـل، وأن 
یتحكم فى تصرفاته ولدیه الوعى بما یدور حوله، وله مسـئولیة نسـبیة عـن أفعالـه 

  .وتصرفاته
فكـرة الاستضـافة بعـد  -حـالات  تسـع – حـالاتبقیة الرفضت فى المقابـل 

ســـنة بـــل رفضــــن هـــذا الشـــرط مـــن حیـــث المبــــدأ  -١٢-١١-ل ســـن بلـــوغ الطفـــ
بصـــرف النظـــر عـــن المرحلـــة العمریـــة التـــى یمـــر بهـــا الصـــغیر، وكانـــت مبـــررات 
الرفض لدیهن واضحة وهى استحكام الخـلاف مـع الطـرف الثـانى، وعـدم ضـمان 

هانــة حتمالیــة العالیــة لتعــرض الطفــل للإحســن معاملــة زوجــة الأب للأطفــال، والا
طفــال هــم الــذین سیرفضــون البــدنى والنفســى، كمــا أن الأ والإیــذاءاملــة وســوء المع

من أنفسهم الاستضـافة ولا یصـح إجبـارهم علیهـا، عـلاوة علـى التـداعیات السـلبیة 
السـن لا " لتغییر نظام حیاة الطفل والتشـتت وعـدم الاسـتقرار المترتـب علـى ذلـك 

ى سـن محتـاج للرعایـة الطفـل فـى أ... لأن المشـكلات نفسـها موجـودة ایفرق كثیرً 
  ".لا یستطیع فعل ذلك، ولا یوجد لدیه وقت للجلوس مع الطفل والأبوالاهتمام 

  موقف الآباء من شروط الاستضافة -ب

شـــروط بعـــض الحاضـــنات لتطبیـــق  تجـــاهآراء الآبـــاء  بینـــت المعطیـــات المیدانیـــة
  .الاستضافة
واتفاق فى حالة تراضى  وانن یكون الأبأوجوب ب المتعلقالشروط  أولف

 إلـىحـالات الدراسـة  فـىإزاء هذا الشرط انقسم الآبـاء . ولا توجد خصومة بینهما
هـذا المبـدأ بحجـة أنـه  ایـرفض تمامًـ -حالات عشر –وهم الأغلبیة  الأولفریقین 

 االعلاقـة بـین الطـرفین، ووفقًـ نمطلا یمكن ترك استضافة الأب لأبنائه بناء على 
ـــــى حســـــب ا ـــــارات والأمزجـــــة الشخصـــــیة للتراضـــــى وعـــــدم الخصـــــومة، وعل لاختی

ــة"بــد وأن تكــون هــذه العملیــة  للطــرفین، بــل لا ویحكمهــا ضــوابط تشــریعیة " مقنن
ـــوالإرجـــاعملزمـــة للطـــرفین بالاستضـــافة   ا، أمـــا إذا تركنـــا تطبیـــق الاستضـــافة وفقً
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فـــى الجنـــة ولـــیس علـــى الأرض بـــین " لمعـــاییر الرضـــا والتراضـــى والاتفـــاق فهـــذا
 ،شـكل قـانونى لهـذه العملیـةبـد مـن وجـود  إذن لا. الآبـاء أحـد لتعبیر اوفقً  "البشر

ولا نتركها للعاطفة والاتفاق والتراضى، حتى تكون العملیة منظمة بقانون، ولـیس 
إن المنطق الذى یستند إلیـه هـذا الفریـق فـى تبریـر رفـض  .لأهواء أى طرف اوفقً 

اجز مـــا حـــو ن إلا وبینهان ومطلقـــن منفصـــلاامفـــاده أنـــه لا یوجـــد أبـــو هـــذا الشـــرط 
التفاهم مش موجود مـن أیـام "  ! :؟وقع الطلاق من الأساس نفسیة عدیدة وإلا لم

اشـــتراط التفـــاهم بـــین ومـــن ثـــم ف ."الـــزواج إزاى أطلـــب مـــنهم التفـــاهم بعـــد الطـــلاق
ف لمعطیـات الواقـع الطرفین لتنفیذ الاستضافة هو موقف غیر قابل للتنفیذ ومخال

الـدعوات المرفوعـة مـن  الطلاق یستتبعه عددً ولذلك فما إن یقع ا. وطبائع الأمور
ین الاستضـافة، وعـدم تركهـا بد مـن تقنـ لاومن ثم ف. القضایا الدائرة فى المحاكمو 

ــ لمعــاییر التراضــى والاتفــاق، وإلا فلــن تــتم وســتظل الأمــور علــى حالهــا مــن  اوفقً
  .المعاناة والمشاحنات

ــانى  ــق الث ــا الفری ــدأ التراضــى – خمــس حــالات –أم نــه فــى لكو  فقبــل بمب
ویــــتم . صـــالح الطفــــل الـــذى ســــیبتعد عـــن منــــاخ المشـــاحنات والتشــــویه والتجـــریح

أى لــیس  مهــات،ضــى یقابلــه الابتــزاز المــالى مــن الأالتراضــى بشــرط ألا یكــون ترا
ــ. امــدفوع أجــره مســبقً  اتراضــیً  ه فتــتم الاستضــافة بالاتفــاق والتراضــى الــذى لا یقابل

  .الضغط من أجل الحصول على المال
وتسمح ظروف عملـه باستضـافة  ایكون الأب متزوج ألاط ار تشن اأما ع

. الطفل والمكوث معه فـى المنـزل لیـوم كامـل أو یـومین بحسـب مـا هـو مقتـرح
ــاء رفضــه، فقــد ط ومــا یــرتبط بــه مــن مخــاوف الحاضــناتالشــر  هــذاف مــن  الآب

أن یــوم أو أیــام الاستضــافة هــى أیــام محــددة،  إلــى أشــارواحیــث  ،حــالات الدراســة
وأنــه  ،ویتفــرغ لطفلــهیســتعد لهــا ویأخــذ راحــة مــن عملــه ل ایعلم بهــا مســبقً ســب والأ

، فـالأب فـى اسوف یسعى، بكل الطرق والوسـائل لحمایـة صـغیره إذا كـان متزوجًـ
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الطفـل ولأن یجلـس معـه فتـرة طویلـة، لیعـوض مـا  إلـىیحتـاج  منهذه الحالة هو 
ــــ ــــىكمــــا ذهــــب الآبــــاء . افاتهمــــا معً ــــذى لا تســــمح إل ظــــروف عملــــه  أن الأب ال

یمكـــن أن یكتفـــى بســـاعات الرؤیـــة فقـــط، ولا یطلـــب  مـــنباستضـــافة الطفـــل هـــو 
الاستضافة طالما أنه غیر متواجد فى البلاد أو فى المنزل بشـكل دائـم، علـى أن 

  .یكون له الحق فى الاستضافة عندما تسمح ظروف عمله بذلك
الف لأنــه یخــ، رفــض الآبــاء فكــرة ربــط الاستضــافة بعــدم زواج الأب كمــا

أن وجود زوجة الأب مـن شـأنه أن یعـین الأب ، فضلا عن تعالیم الشرع الحنیف
تعبیـر ب" لیسـت كـل زوجـة أب شـیطانة"فــفى القیام على خدمة الصـغیر ورعایتـه، 

  .الحالاتبعض 
سنة كمعیـار " ١٢ - ١٠"أما شرط بلوغ الصغیر سن معینة لا تقل عن 

فـى الأعمـار قبـل  –كمـا هـى  –لبدء تطبیـق الاستضـافة، علـى أن تـتم الرؤیـة 
. "حالـة ةعشـر  ااثنتـوهـم " أغلب الآبـاء بالدراسـةهذا الشرط رفضه . هذه المرحلة

هــذه المرحلــة العمریــة  إلــىتركــزت مبــررات الــرفض فــى أن الطفــل عنــدما یصــل 
بالأفكار والقیم السلبیة التى غرستها الأم لدیه، ویكون وعیه  ایكون قد تشبع تمامً 
 حیــال أبیــه، وعندئــذ وفــى هــذه المرحلــة العمریــة یكــون مــن واتجاهاتــه قــد تشــكلا

فـالأم سـتظل لمـدة ." أبیـه الصعب تغییر اتجاهات الطفـل وتصـوراته السـلبیة نحـو
كمــا أن . "ســنة تــزرع الحصــرم، ثــم یجنیــه الآبــاء بعــد ذلــك ةأو اثنــى عشــر  عشــر

 الطفــل بعــد هــذه الفتــرة لــن یقبــل التعامــل مــع شــخص لــم یتعــود علیــه، ولــن یرغــب
ومـع  .لم یتعرف علیهم قبل ذلـك -أهل الأب وأقاربه –فى البقاء فى وسط أناس 

 إلـىمشكلات الرؤیـة وحالـة عـدم الانتظـام فیهـا یـرفض الآبـاء تأجیـل الاستضـافة 
هـــــذه المرحلـــــة العمریـــــة المتـــــأخرة، إذ ســـــوف یســـــتمر حرمـــــان الأب مـــــن الرؤیـــــة 

  .ستضافةوالا
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ة ببلـوغ سـن معینــة لأن یـرفض هـذا الفریــق مبـدأ ربـط الاستضــافمـن ثـم 
د انتهـاء سـن الحضـانة نـآخـر مـن وجـوه التخییـر الـذى سـیتم ع افى ذلك وجهً 

عجـز تبریـر الحاضـنات بـأن ل یمتد رفضهم الذین باءما لم یقبله هؤلاء الآوهو 
ب فــى عملــه، لأن غیــاب الأ عنــد الســن عــن الاعتنــاء بنفســه الطفــل قبــل هــذه

علیـه سـیقوم  مـنناء بنفسه فـالأب هـو الاعت إلىالطفل فى كنف الأب لن یحتاج 
ثـــلاث " أمـــا الحـــالات الباقیـــة. شـــرط الســـن لا منطـــق لـــهویتكفـــل بـــذلك، ولـــذلك ف

ســنة، بشــرط أن " ١٢-١٠"بــدأ الاستضــافة بعــد بلــوغ الصــغیر فقبلــت بم" حــالات
  .یتم الانتظام فى عملیة الرؤیة حتى یبلغ الصغیر هذا العمر

ــ ــه أمــا شــرط تخییــر الطفــل فــى استضــافة أبی بــاء فقــد رفضــها كــل الآه ل
فى  للأطفالتنوعت مبررات الرفض بین كون التخییر لا یمكن تطبیقه . بالدراسة

مــور فیهــا التمییــز أو التفرقــة بــین الأ المراحــل العمریــة المبكــرة التــى لا یســتطیعون
الطفـل عـدم الابتعـاد عـن  نه عند التخییر مـن المنطقـى أن یختـارأالمختلفة، كما 

وحتى فـى المراحـل العمریـة التـى  ى ظرف من الظروف،أكها تحت م وعدم تر الأ
ب مــرتبط بهــا وتــابع لهــا لیــذهب مــع الأوهــو م الأكنــه فیهــا التمییــز فلــن یتــرك می

  .عنه لا یعرفهوهو شخص بعید وغریب 
 
ً
  رؤية الحاضنات :خصائص الأب الذى يصلح للاستضافة: اسادس

منزلـــه وأن یشـــعر معهـــم  إذا كـــان مـــن حـــق الأب رؤیـــة صـــغاره واستضـــافتهم فـــى
 –عــن أعــین النــاس فــى الأمــاكن ابعیــدً وه ـة ویــألفهم ویألفـــبالخصوصــیة والحمیمیــ

 تســاؤلنســانى، یظــل صــمیم حقــه الإ إذا كــان هــذا مــن ،المحــددة للرؤیــة - العامــة
هــل كــل الآبــاء یصــلحون لهــذه الاستضــافة؟، هــل یمكــن أن نــأتمن مفــاده  ىجــوهر 

مــا یــرتبط  اقــع حــدوث مشــكلات؟ ولــذلك فــدائمً كــل الآبــاء علــى الصــغار دونمــا تو 
ب الـذى یصـلح ارة تسـاؤلات مهمـة مركزهـا هویـة الأإثـببالنقاش حول الاستضـافة 

نفــاق ب الــذى یتهــرب مــن الإالألأن یستضــیف طفلــه لیــوم أو یــومین، هــل ذلــك 
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؟، أم الأب الـذى لا یطیـق اأم ذلك الذى یتركه ویسـافر ولا یعلـم عنـه شـیئً  ،علیه؟
أم الأب مدمن المخدرات،  الإناث؟نجاب إه لمجرد أنه أنثى وهو یكره رؤیت مجرد

أم ذلك الذى یتعمد سحب الملف التعلیمى لطفله من المدرسة لیضـعه فـى أخـرى 
فیهـا، رغـم  اأقل فى المستوى التعلیمـى والاجتمـاعى لـیس إلا نكایـة فـى الأم وكیـدً 

  .لخإ. ..نفاقمقدرته المالیة على الإ
ـــاكت المیدانیـــة للدراســـة أن لقـــد كشـــفت البیانـــا ـــریقین هن  الأمهـــات مـــن ف

ــ" الأول ـــ " حــالاتال نصــف هویمثل وقــد رأى أنــه لا یوجــد أب یصــلح للاستضــافة ف
ــ اكــان صــالحً  إنلأنــه  ،بــاء غیــر صــالحینكــل الآ" منــذ البدایــة لمــا  الأن یكــون أبً

ومــن ثــم  ،"طلــب الطــلاق والانفصــال إلــىالطــلاق أو لمــا دفــع الزوجــة  إلــىســعى 
وهـم  أمـا الفریـق الثـانى. تصور هذا الفریق لا یوجد أب یصـلح للاستضـافة ففى

أصـــابع الیـــد الواحـــدة لیســـت مثـــل " فقـــد رأى أن " حـــالاتخـــر مـــن الالآ النصـــف
، وأن "بعضــها الــبعض، وأنــه مثلمــا یوجــد أمهــات صــالحات هنــاك آبــاء صــالحون

. بنــاءلأاســرة وفــراق الات الــذى یتســبب فــى انهیــار الأالأب لــیس هــو فــى كــل الحــ
م آبـاء تسـتأهل أن تقـو "فهناك زوجـات هـن السـبب المباشـر فـى الانفصـال وهنـاك 

 طـرحومـن ثـم فقـد  ."علـیهم أكثـر مـن الزوجـة ونعلى تربیـة الأبنـاء، لأنهـم یخـاف
مهـــات بعضـــا مـــن خصـــائص الأب الـــذى یصـــلح الأهـــذا الفریـــق الثـــانى مـــن 
  :لاستضافة أطفاله، وهو

أطفالـــه وحمـــایتهم ورعـــایتهم، والـــذى لدیـــه الأب القـــادر علـــى تحمـــل مســـئولیة  -
ـــة فـــى رعـــایتهم ومتابعـــة  الوقـــت الكـــافى للجلـــوس معهـــم ولدیـــه الرغبـــة الحقیقی

 .شئونهم، والتواصل معهم والاستجابة لاحتیاجاتهم
فــلا یَفْجُــر فــى الخصــومة  ،الأب الــذى یحتــرم الآخــر ویحتــرم حــق الاخــتلاف -

ومسـاومتها علـى حقوقهـا  لهـاوإذلا لإرهاقهـاعند الانفصال عن زوجته ویسعى 
 .وحقوق الأطفال الشرعیة
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 والمـــــرن الـــــذى یـــــتفهم. الأب الـــــذى یحـــــب أطفالـــــه ویخـــــاف علـــــى مشـــــاعرهم -
لیــه فــى منزلــه لاستضــافتهم لیــوم كامــل إظــروفهم، فــلا یجبــرهم علــى الــذهاب 

لم یعتادوا علیه والمبیت ه و نیرفضو عنهم، ویضطرهم للمكوث فى مكان  ارغمً 
لــم یقــابلوهم ولــم  -أهــل الأب  –والتعامــل مــع أشــخاص  فــى فــراش لــم یــألفوه

 .یتعرفوا علیهم من قبل
  .الأب الذى لا یتزوج بعد الطلاق -

  رؤية غير الحاضنين: لح للاستضافةخصائص الأب الذى يص
تتعلـل أنـه إذا كانـت الحاضـنات  إلـىالدراسـة  من حـالاتفى المقابل أشار الآباء 

صـــلح للاستضـــافة، ولـــیس كـــل أب رفـــض الاستضـــافة بأنـــه لـــیس كـــل أب یفـــى 
خلاقى والتربوى أمامه القدوة الحسنة والنموذج الأیستطیع أن یرعى طفله ویجسد 

ـــیس كـــل الأفالســـلیم،  ـــیهن أصـــالحات للحضـــانة فهنـــاك  اأیضًـــمهـــات ل مهـــات عل
أن الأب الــذى یطلــب  إلــىكمــا أشــار الآبــاء . مشــكلات أخلاقیــة وســلوكیة عدیــدة

ن ظـروف أقادر علیها، وأن الأب الـذى یعلـم ها والالاستضافة هو ذلك الراغب فی
سریة لن تمكنه مـن الاستضـافة، هـو مـن نفسـه ومـن البدایـة، لـن عمله وحیاته الأ

أن الأب عنـــدما  إلـــىكمـــا أشـــاروا . یطالـــب بالاستضـــافة، وســـیكتفى بالرؤیـــة فقـــط
یطلبها لنفسه ولطفله بالأسـاس، ثـم بعـد ذلـك لأهـل الأب  فإنمایطلب الاستضافة 

وســـوء  للإهمـــالتعـــرض الطفـــل فـــل وأعمامـــه وعماتـــه، وبالتـــالى فأجـــداد الط مـــن
وعلى ذلك حدد الآباء بعض الخصـائص التـى . حد كبیر إلىالمعاملة غیر وارد 
 :ا الأب الذى یرید الاستضافة وهىیجب أن یتسم به

 .الأب الذى یستطیع أن یخدم طفله ویرعاه ولا یهمله -
 .رج البلادخا إلىلمحافظات المختلفة أو ا إلى االأب الذى لا یسافر كثیرً  -
لیــه والتقــرب إفلــه والاســتماع الــذى لدیــه الرغبــة الحقیقیــة فــى التواصــل مــع ط -

 .منه
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 .المناخ الاجتماعى والأسرى الملائم للاستضافة هیوفر لطفل القادر على أن -
ـــــه وتأمینـــــه ضـــــد المخـــــاطر أو الأب  - أو  الإیـــــذاءالـــــذى یســـــتطیع حمایـــــة طفل

  .هاناتالإ
 
ً
  ؟ضمانات ممكنة لتطبيق الاستضافةهل من : اسابع

تخییـر ، تطبیـق الاستضـافة واشـتراط بعضـهن أن یـتم غالبیـة الأمهـاتبعد رفـض 
أنـه محكـوم علیهـا بالفشـل، وبعـد قبــول  امهـات جیــدً الطفـل، وهـى محاولـة تعلـم الأ

ثــم تطبــق  الأولــىبعضــهن أن تظــل الرؤیــة قائمــة للأطفــال فــى المراحــل العمریــة 
بعـــد كـــل هـــذه  ،ســـنة) ١٢-١٠(بعـــد ذلـــك عنـــد بلـــوغ الصـــغیر ســـن الاستضـــافة 
الضمانات التى إن تـوفرت یمكـن أن یـوافقن الأمهات عن  تم سؤالالطروحات، 

إزاء  .الطفـلولى والمبكـرة فى المراحل العمریة الأ على الاستضافة ولیس الرؤیة
مـــن الحاضـــنات الضـــمانات التالیـــة " حـــالات فقـــط ســـت  "هـــذا الموقـــف طرحـــت

  :فى المراحل المبكرة من عمر الطفلللموافقة على الاستضافة  كشرط
 للإیــــذاءلضــــمان عــــدم تعــــرض الطفــــل  امتزوجًــــ والــــد الطفــــل ألا یكــــون الأب -

ومــن الحــالات مــن اشــترطت ضــمان عــدم تعــرض . مــن زوجــة الأب والإهانــة
 .أم لا اهانة سواء كان الأب متزوجً أو الإ للإیذاءالطفل 

ة احتیاجاتـه والاهتمـام بشـئونه ـــــــــــیة الصـغیر وتلبیأن یتوفر من یقوم على رعا -
 .عمریة مبكرة ةحلسیما إن كان فى مر لا 

بالكشــف -طریفــة كــأن یــتم التأكــد مهــات مــن طرحــت ضــمانات هنــاك مــن الأ -
 إلــــى ءىییســــلا ى كــــالســــواء النفســــى والعــــاطفى لــــلأب حالــــة مــــن  -الرســــمى

 .لهم اجسیمً  االأطفال أو یشكل تهدیدً 
یقــــاع الضــــرر إیذائــــه أو إهمــــال الطفــــل أو إ فیــــذ الاستضــــافة وثبــــت إذا تــــم تن -

 .معا مرة واحدة سقاط الحق فى الاستضافة أو الرؤیةإالخ یتم ..به
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وإذا امتنـــع الأب أو حـــاول الهـــرب أو  .أمـــه إلـــى وإرجاعـــهضـــمان رد الطفـــل  -
حقـــه فـــى مجـــرد رؤیـــة طفلـــه ولـــیس فقـــط فـــى ســـقاط إالاختفـــاء بالصـــغیر یـــتم 

 .قیع جزاء قانونى رادع لهاستضافته مع تو 
روف التعلیمیــة والدراســیة للطفــل أن یــتم تطبیــق الاستضــافة بشــكل یراعــى الظــ -

 .لا تعوقه عن دراسته، وفى الأوقات التى یختارها الطفلى ك

أى  -حــالات وعــددها تســع –، الحــالات المتبقیــة لكــن رفضــت فــى المقابــل
توجــد أى ضــمانات  ضــمان لتطبیــق الاستضــافة، فمــن وجهــة النظــر هــذه أنــه لا

تكفى لكى تأتمن الحاضنة الأب على أطفاله، لأنه فى ضوء المشكلات المترتبـة 
للأطفال والأمهات، بل وللآباء أنفسهم لا  - التى أشرنا إلیها –على الاستضافة 

سائر مادیـة ومعنویـة خیمكن ضمان التطبیق السلیم لها دونما وقوع مشكلات أو 
  .لكل الأطراف

 
ً
   الاستضافة بدائل: اثامن

وإذا كــان  ،طلاقهــاإلات الدراســة تــرفض الاستضــافة علــى إذا كانــت أغلبیــة حــا
ــبعض مــنهن ــارة  یضــع  ال ــارة و صــارمة  اشــروطً ت ــة ضــمانات"خــرى أت  "تعجیزی

  -تهیئتهـا ایسـتحیل أحیانًـ - لتطبیقها فى مراحل عمریة محددة من عمـر الطفـل
أشــار العــدد الأكبــر مــن  لإطــارافــى هــذا  .فمــا هــو البــدیل الأكثــر ملاءمــة وقبــولاً 

ــــلاث"الحــــالات  ــــة ةعشــــر  ث ــــى" حال ــــة بقواعــــدها  إل جراءاتهــــا الحالیــــة و إأأن الرؤی
ن هــــو الأكثــــر ملاءمــــة لكــــل الأطــــراف الأم والطفــــل الآ وبنظامهــــا المعمــــول بــــه

یظــل الوضــع علــى مــا هــو علیــه دون تغییــر، وأنــه إذا مــا التــزم أن بــد  ولاوالأب، 
فــــــى رؤیــــــة صــــــغارهم فلــــــن یطــــــالبوا  الاث أســــــبوعیً الآبــــــاء بهــــــذه الســــــاعات الــــــث

ت إمكانیـة زیـادة عـدد السـاعات فاقترحـ أمـا الحـالات الـثلاث الباقیـة .بالاستضافة
  .ست أو تسع ساعات إلىالأسبوعیة المقررة للرؤیة من ثلاث 
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ً
  وتبعات الولاية المالية بالإنفاقالاستضافة ربط : اتاسع

 مفــى رؤیــة صــغاره واستضــافته )١٣(نیــربط بعــض الفقهــاء حــق الأب غیــر الحاضــ
وعــدم تهربــه أو ســعیه  بالإنفــاقبقیامــه بتبعــات الولایــة المالیــة علــیهم، أى التزامــه 

 فـــىالآبـــاء الأمهـــات و تســـاؤل مهـــم تـــم طرحـــه علـــى یثـــار هنـــا  .للتهـــرب مـــن ذلـــك
ات حالات الدراسة مؤداه هل یوافقون على ربط الاستضافة بالإنفاق والقیام بواجبـ

  ؟مالیة تجاه أطفالهمالولایة ال

  رؤى الحاضنات: من یخل بواجباته یحرم من حقوقه -أ
أن نطلـــق مـــن م اوافقـــن علیهـــا جمیعًـــالحاضـــنات عنـــد طـــرح هـــذه القضـــیة علـــى 

طفــال وتــربیتهم مســئولیة كبــرى، لا تــتم الأ وإنجــاب، الأبــوة لیســت كلمــة عارضــة"
دون أدنـى بالقدرة، ة شئمع الهروب منها وعدم تحمل تبعاتها، فلا تتم الرؤیة والتن

الأب الذى لا یتحمل عبء الانفاق على صغاره؛ ولا یسـأل " كما أن  ،" مسئولیة
فلــــیس مــــن العــــدل أن یــــرى أب طفلــــه أو " وبالتــــالى" عــــنهم لا یســــتحق أن یــــراهم

ن ألا یسـتحق مجـرد "نـه إ، بـل "نفاق علیـهالإبینما یتهرب من یطالب باستضافته 
لـم یقـم  وهـوفالعدل ألا یطالب أحد بحقوقه "  ثمومن  "یعرف مكانهم أو یشاهدهم

رأت الحــالات ضــرورة حرمــان الأب، الــذى لا یلتــزم بواجباتــه  وبالتــالى. "بواجباتــه
نفـاق طـوال فتـرة الامتنـاع عـن الإأو استضـافتهم المالیة تجاه أطفاله، من رؤیـتهم 

  .علیهم

  الآباءرؤى  .من یخل بواجباته یحرم من حقوقهلیس كل 
على " حالات عشر" هملم یوافق أغلبف التساؤلإزاء هذا  لآباءبة لموقف اأما بالنس

. علـیهم بالإنفـاقطفاله حتى عنـدما لا یقـوم حرمان الأب من رؤیة أو استضافة أ
نفـــاق الآبـــاء أو تـــوقفهم عـــن إأن عـــدم  إلـــىالآبـــاء هـــذا الأمـــر أشـــار تبریـــر وفـــى 
مـن البدایـة فضـلا  ةنفاق مرده تصرفات الأمهات وتعسفهن فـى موضـوع الرؤیـالإ

ه بشـــكل طبیعـــى ءفـــالأب عنـــدما یـــرى أبنـــا .عـــن اســـتمرار رفضـــهن للاستضـــافة
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لا یمكــن أن ینقطــع أو یمتنــع عــن ون ضــغوط أو افتعــال المشــكلات فــومنــتظم د
ولكـن عنـدما لا . الامتنـاعمضطر بقوة القانون لعـدم  وهحتى لو امتنع ف، الإنفاق

ــأو منــذ ال –یــرى الأب أطفالــه منــذ الطــلاق  ویضــطر لــدفع النفقــة  -امــیلاد أحیانً
منهـا الطفـل  وهو لا یعرف لمن یدفع ولمن توجه المبالغ التى یدفعها وهل یستفید

كل الآباء تحاول أن تتأكد مـن أن الفلـوس "  .نفاقب عن الإأم لا، هنا یمتنع الأ
 "الطفـــل ویـــتم صـــرفها علیـــه مـــش علـــى أهـــل الزوجـــة إلـــىالتـــى یـــتم دفعهـــا تصـــل 

مــن النفقــة هــى التــى یــتم صــرفها علــى  ابســیطً  اأن جــزءً  نیعرفــو  أغلــب الرجــال"
 الآبـاءلـذلك تجـد معظـم ... لزوجة وأهلهاالأطفال والجزء الأكبر یتم صرفه على ا

 لو الأب حاسـس إن" ،"یتهربون من دفع النفقة لأنها لا یتم صرفها على الأطفال
یفعــل ذلــك  ب الــذىلكــن الأ. .بنــه محتــاج قطعــة مــن الســماء ســوف یحضــرها لــها

أطفالـــه  بیكـــون محـــق لأنـــه یعـــرف أنـــه لا یـــتم صـــرف الفلـــوس التـــى یـــدفعها علـــى
 إلـىالأب حـریص علـى وصـول كـل ملـیم مـن الفلـوس "، "ولذلك هـو یتهـرب منهـا

طفلــه ولــیس لأهــل الزوجــة وهــذا حــق للــزوج فــى أن یتأكــد مــن إن الفلــوس الــذى 
أشـاهده ولا مـرة كیف أصرف على طفـل لـم " ،.."یدفعها تصرف على الطفل فقط

منــذ ولادتــه منــذ ثــلاث ســنوات، مــن الــذى یجبرنــى علــى هــذا، وإذا دفعتهــا كیــف 
  ...".أعرف أنها وصلت له

نفـاق والقیـام اسـتمرار الإ عـنب أن ما یمنـع الأ إلىهؤلاء الآباء  كما أشار
زیـادة النفقـة بصـورة غیـر علـى الأب لبعض الزوجات  هو ضغطبواجبات الولایة 

مـن  یسـررت أن هناك زیادة ما فى دخلـه أو أنـه قـد أصـبح فـى لو استشعرسمیة 
وعنــدما یــرفض الأب الخضــوع لهــذا الأمــر تبــادر  ،مــا قــد لا یكــون حقیقیــا العــیش

  .عن النفقة االزوجة بالامتناع عن الرؤیة فیكون رد فعله الامتناع أیضً 
ـــة والاستضـــافة  ـــوق الرؤی ـــط حق ـــى رب ـــت عل ـــى وافق ـــا المجموعـــة الت أم

وجــوب حرمــان الأب، الــذى لا ینفــق  حــالات، فقــد أیــدت خمــس موهــ، بالإنفــاق
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أو خلاقیــة تجــاههم، مــن رؤیــتهم رعیة والأعلــى أبنائــه ویتهــرب مــن مســئولیاته الشــ
 بالإنفــاقیحــب أن یتحمــل مســئولیة أطفالــه ولا یســمح لأحــد "فــالأب . استضــافتهم

ل لا طفــ، كمــا أن ال"فــلا یســتحق كلمــة أب وإلاعلــیهم طالمــا هــو علــى قیــد الحیــاة 
شـباع احتیاجاتـه إنفـاق علیـه، فـلا جریـرة لـه فـى عـدم ذنب لـه فـى حرمانـه مـن الإ

والاســتجابة لــه، فــلا یجــب أن یعاقــب الطفــل مــرتین، مــرة بســبب حرمانــه مــن أبیــه 
 ومــن العــیش فــى بیئــة أســریة طبیعیــة، ومــرة بســبب حرمانــه مــن الحصــول علــى

اســتحكام الخــلاف بــین  ذلــك بصــرف النظــر عــنالتعلــیم والعــلاج الملائمــین لــه، 
ولكـن هـؤلاء الآبـاء فـى . فلا یجب أن یكتوى الطفل بنیران هـذا الخـلاف .بوینالأ

یجــاد آلیــة تطمــئن إوجــوب  وا، اشــترطبالإنفــاقحــین ربطــوا الرؤیــة أو الاستضــافة 
  .الطفل ولیس لأى طرف آخر إلىب بوصول ما یدفعه الأ

  تفعیل إلىالاستضافة بدیل یحتاج  :ملاحظات ختامیة
اتفـــاق غیـــر رغـــم . محـــدودة مازالـــت احتمالیـــة تطبیـــق الاستضـــافة كبـــدیل للرؤیـــة

أنهــا تمثــل أحــد الحلــول المهمــة لتلافــى مشــكلات قــانون الرؤیــة  علــى الحاضــنین
غیــر لــلأب تتــیح  لكونهــالاستضــافة فوائــد عــدة لف. وتطبیقــه علــى أرض الواقــع

نهم عاطفــة اصــطحاب أطفالــه بحریــة ودون قیــود لیــوم كامــل فیشــبع مــ الحاضــن
ــــوة ویتــــدعم إحساســــه بالمســــئولیة تجــــاههم فیمــــا تحمــــى الآبــــاء مــــن ابتــــزاز  ،الأب

دون مسـاومات أو إذعـان لمطالـب، وسـوف  مزلهامنـب أطفالهم ونیر إذ  ،الأمهات
تــدفع الآبــاء الــذین یتهربــون مــن و تخفــض الاستضــافة حــدة التــوترات بــین الأبــوین 

ومـــن فوائـــد . بواجبـــات الولایـــة كاملـــةالالتـــزام والقیـــام  إلـــىالإنفـــاق علـــى أبنـــائهم 
یـتمكن  عنـدماالاستضافة أیضا أنها تمد صلات الـرحم بـین الصـغار وأهـل أبـیهم 
عـلاوة علـى . الجد والجدة لأب من رؤیة حفیدهم الذین حرموا منه لفترات مختلفة

ربما تكـون الأم قـد عن الأب التى  تغییر الصورة الذهنیة السلبیةذلك تسهم فى 
یغیــر هــذه الصــورة باتجاهــات ل الفرصــة لــهفقــد تتــاح . أذهــان الأبنــاءفــى  نحتتهــا
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لـلأب دور حقیقـى وفعـال فـى  سـیكونالاستضـافة  بموجـب. إیجابیة لأطفاله نحوه
  .الرعایة المشتركة للطفل بدلاً من تهمیشه

بطفـل الطـلاق  یحـدق الـذي الأكبـر فالثابـت أن الخطـر وبالنسـبة للأطفـال
 دون أمـل فـى رؤیتـه هأمـ كنـففـى یبقـى و  ،هبوالـد الالاتص الأمل فى یفقد عندما

 نفسـیة اضـطرابات یطـوّر وقـد بیـه،لأ ورفـض یـةها كر ب عندئـذ یشـعر ؛أبیـه مجـددا
مـــع الأب الطفـــل الاستضـــافة وعـــیش  تنفیـــذالمتوقـــع مـــع لكـــن . خطیـــرة وســـلوكیة

مـــن أبیـــه ب یتقـــر  حیـــث ،النفســـیة والوجدانیـــة تـــهلبضـــع أیـــام أن تتحســـن كثیـــرًا حال
فـى منـاخ شـبه أسـرى ملائـم  امـن العـیش معـا یتمكنـحقیقى و  لیه بشكلویتعرف ع

ودونمــــا حرمــــان كامــــل مــــن عاطفــــة الأبــــوة، وهــــذا یســــاعده كثیــــرا فــــى الــــتخلص 
  .طلاقالالتدریجى من التأثیرات السلبیة المترتبة على 

فـــى الاستضـــافة ســـوى آلیـــة  الأمهـــاتلا تـــرى  علـــى الجانـــب الثالـــثلكـــن 
ومـن . جبارهن على التنازل عن حقـوقهن والصـغار معـاجدیدة یناور بها الآباء لإ

ثم فالمطالبة بتطبیق الاستضافة فى تصورهن لا یحركهـا رغبـة أبویـة حقیقیـة فـى 
المســـاهمة فـــى تربیـــة الأطفـــال ورعـــایتهم بقـــدر مـــا یكـــون الســـعى لاقتنـــاص أیـــة 

فتطبیــق الاستضــافة فــى مخیلــة . مكاســب فــى آتــون الصــراع الــدائر بــین الطــرفین
ــــین الطــــرفین، عــــالحاضــــ ــــدا مــــن المشــــكلات ب ــــق إلا مزی ــــن یخل ــــى نات ل لاوة عل

وفــى رفضــهن للاستضــافة ســاقت الأمهــات مخــاوف  .مشــكلات للأطفــال أنفســهم
  .ومبررات عدة

. ومن ثم فمازال تطبیق الاستضافة على أرض الواقع معطل وغیـر مفعـل
اقشـة حوار مجتمعى حقیقـى مـع الأطـراف المعنیـة لمن إلىوعلیه فالأمر یحتاج 

  . الرؤیة والاستضافة وغیرهماالمتعلقة بوالبدائل كافة الإجراءات  وتدارس
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  الهوامش والمراجع

 ، ٢٠٠٩القــاهرة،  هــدى زكریــا، التكلفــة الاجتماعیــة لأبنــاء الطــلاق، مركــز قضــایا المــرأة، - ١
  .٤٣ص ،١ط

 :انظر - ٢

دمـة ضـمن أعمـال ورقـة مق والاقتـراححق الرؤیة بین الواقع  محمد بهاء الدین أبو شقة، -
، والأمومــــةالقــــاهرة، المجلــــس القـــومى للطفولــــة  ،ورشـــة عمــــل لجنـــة الحــــق فــــى الرؤیـــة

٢٠٠٦. 

أحمــد حســین، مشــكلات الرؤیــة فــى الواقــع الاجتمــاعى بــین الشــرع والتطبیــق، المجلــة  -
 .٧٦-٤٣ص ، ص٢٠١٣مایو ،٢، ع ٤٩الاجتماعیة القومیة، مج 

طفــال تحـت الرؤیــة وعلاقتهــا بدافعیــة المشــكلات المدرســیة لأ: محمـد مــاهر أنــور كامـل -
رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة، جامعـــة حلـــوان،،  ،الإنجــاز
 .١٥، ص ٢٠١١القاهرة، 

المــؤتمر الــدولى ورقــة مقدمــة إلــى ســر المطلقــة، طفــال الأأرعایــة  إبــراهیم،كمــال مرســى  -
 .٢١١-٢١٠ص ، ص١٩٩٠، ٤مج  ،الأزهرجامعة  ،الإسلامللطفولة فى 

  :عـــــراج – ٣
، ٢٠٠٥ ،ســـكندریة، دار المطبوعـــات الجامعیـــةالإ الأســـرةمحمـــد ســـویلم، شـــرح قـــانون  -

 .٤١١-٤١٠ص  ص ،١ط

 مؤسســــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــوانین الشــــــــــــــــــــــــــــرق لتطــــــــــــــــــــــــــــویر الممــــــــــــــــــــــــــــارس القــــــــــــــــــــــــــــانونى -
https://eastlawsacademy.com/ForumPostVie  ٢٦تـــــم الـــــدخول إلـــــى الموقـــــع فـــــى 

  .٢٠١٨نوفمبر 

 ،٢٠٠٤دار الجامعـــة الجدیـــدة،   ،الإســـكندریة ســـرة فـــى الإســـلام،أحكـــام الأ ،أحمـــد فـــراج – ٤
  .٢٣-٢٢٥، ص ص ١ط

حــــق الرؤیــــة والاستضــــافة وحــــدودهما بــــین "أعمــــال نــــدوة م الســــابع للدراســــات مركــــز الیــــو  - ٥
عبد الله النجار أسـتاذ القـانون . د. وخاصة مداخلات أ. ٢٠١١، مایو "الشریعة والقانون
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ســــعاد صــــالح أســــتاذ الفقــــه . د. ن جامعــــة الأزهــــر، و أالخــــاص بكلیــــة الشــــریعة والقــــانو 
  ".المقارن بجامعة الأزهر

الحكــم برئاســة المستشــار محمــد عرفــة وعضــویة المستشــارین عبــد الله الباجــا هــذا صــدر   - ٦
أن المحكمــة بهــذا ، حیــث ذكــر نائــب رئــیس المحكمــة، والمستشــار محمــد عبــد المقصــود

لتشـــریعى فـــى مســـألة الاستضـــافة، نظـــرا الحكـــم فـــى القضـــیة حاولـــت تجـــاوز القصـــور ا
المحكمة اعتبرت أن هذا الحكم یتغلـب ف .لشعور المحكمة بمعاناة حرمان الأب من ابنیه
جمیــــع قــــوانین الأســــرة لا تســــمح لــــلأب فعلــــى قصــــور التشــــریع الخــــاص بالاستضــــافة، 

باستضـــافة ابنـــه ولا تســـمح لـــه ســـوى برؤیتـــه إلا لســـاعات قلیلـــة مـــن ثـــلاث ســـاعات إلـــى 
فقط، وهذا لا یتناسب قطعا مع القدر الذى یسمح للأب بتربیة صغیرة ولاسـیما لـو  أربعة

  .كان ذكرا وتخلیقه بأخلاق وعادات الرجال
 حكــــــم محكمــــــة زنــــــانیرى لشــــــئون الأســــــرة بتمكــــــین أب مــــــن رؤیــــــة طفلتیــــــه التــــــوأممنهــــــا  - ٧

  .باستضافتهما فى بیته یومین شهریا
  : لوفدالمشروع المقدم من حزب ا راجع مثلاً  - ٨

محمــد رضــا وآخــرون، مشــروع قــانون موحــد للأحــوال الشخصــیة للمســلمین فــى مســائل  -
الولایــة علــى الــنفس، حــزب الوفــد، بیــت الخبــرة البرلمــانى، قطــاع التشــریعات، القــاهرة، 

  .٨٠/٨١/٨٢: وخاصة الفصل الحادى عشر، المواد. بدون تاریخ
ـــــل، - ٩ ـــــى تشـــــریعات محـــــاكم الأســـــرة مســـــلم أحمـــــد خلی ـــــر مســـــلمین، دار الوســـــیط ف ین وغی

  .٢١٩ – ٢١٥، ص ص ١، ط٢٠٠٥المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
ــــرى، دار الكتــــب  - ١٠ ــــة الكب ــــانون، المحل ــــدى، الحضــــانة فــــى الشــــرع والق أحمــــد نصــــر الجن

  .٥٥-٥٢، ص ١، ط٢٠٠٨، القانونیة
ف ملكــة یوســ. د .أ آمنــة نصــیر، و. د .عطیــة مبــروك و أ. د .هــذه الآراء لكــل مــن أ - ١١

 ١٠لكترونیـة فـى هـرام الإزهر وهى منشورة فى  بوابة الأعلماء العقیدة والفقه بجامعة الأ
فبرایر  ١١وتم الدخول للموقع فى http://digital.ahram.org.eg/article  ٢٠٠٩دیسمبر 
٢٠١٨.  

، بنــاء علــى الطلــب المقــدم ١٨/٨/٢٠٠٩فتــوى صــادرة بتــاریخ : فتــاء المصــریة دار الإ - ١٢
  .م٢٠٠٩لعام ) ٣٥٨(برقم 
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كمثــال راجــع آراء كــل مــن مبــروك عطیــة، وآمنــة نصــیر، وملكــة یوســف علمــاء العقیــدة  - ١٣
دیســــمبر  ١٠لكترونیــــة فــــى بوابــــة الأهــــرام الإ زهــــر وهــــى منشــــورة فـــىوالفقـــه بجامعــــة الأ

٠٩٢٠ shttp://digital.ahram.org.eg/article.  

Abstract 

RIGHTS OF DIVORCE SONS: HOSTING  

A SOCIAL APPROACH""  

Ahmed Huseen 

 
In spite of the obvious importance of custody, visitation and hosting issues in 
the personal status law in Egypt, there is a clear lack of empirical studies and 
researches in the Arab library looking at the rights of children of divorce. 
This descriptive study shows attitudes, views and approaches of non-
custodians. 

In their demand for hosting, mechanisms of application and rationale 
behind their demand. At the same time we present positions and objections 
of the incubators and their fear of applying hosting without their approval. 

The study then examines the social problems that can prevent the 
application of the hosting and enforcing it on the ground if it proceeds 
without referring to the incubators, as well as the problems that can also 
result if applied without adequate guarantees from parents in favor of 
incubators. 

The present study belongs to a pattern of exploratory and descriptive 
analytical studies, which adopt the method of qualitative analysis, to detect 
the process of hosting and analysis its dimensions and different aspects, 
Based on open, in-depth interviews applied in a proactive attitude. 
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